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 : الملخص
الدّائرية للطبيعة    يمثل الفضاء المكاني نسقا دالا ضمن شعر المطوّلات السبع للمعلقات كونها تقارب عبر التظهير التركيبي المتعاقب نسق السردية للسيرورة

تباين، مما يجعلها تتصف بنسقية مكانية ضمنالمكانية للجزيرة  
ُ

مطالع المعلقات لها حِيازتها لبلاغية،   العربية، كونها تأليفا له خصوصية من التمثيل الشعري الم
الوحدا تنضيّد  ضُروب  من  بحذو  التعيينية  الأماكن  جهات  ترتسم  بحيث  دالةّ،  فارقة  لغوية  بأيْ قَنَةٍ  المكاني  الاختلاف  تلقّي  يستدعي  إن مما  إذ  النّظمية،  ت 

وهاهنا؛ وازديانا،  وشُهْرة  وبهاء  وإعلاما  وسما  تعدُها  البلاغي  التراث  مسلكين،   أدبيات  وفق  المكانية  الفضاءات  علامات  إلى تفريع دلالات  البحث  ينبري 
فريات الحضارية والتاريخية؛ لأن بدئية الأنساق  الفضاء السّاكن والفضاء التفاعلي، ولإمساك دلالاتهما عبر مؤدّى كل علامة، تتطلّبُ مُطاولة سياقات الح

ن فاعلية تأويل سنن  الثقافية هي مشمُولات الفضاء المكاني الملازمة لطبيعة الجزيرة العربية، وهي بمنزلة الركن القاعدي للمدلول في التحليل السيميائي، لأ
ذا فإن طبيعة أنساق المعلقات هي تمثيل مُتعدّد المباني بين شعراء القصائد الطوّال، علامات الفضاء المكاني تراعي مُقتضى اقتران الممثّل بالموضوع، لأجل ه

ضاء المكاني في شعر مما يقتضي أن التأويل السيميائي يتأتّى لتعزيز تداوليات العلامة، من جهة إجراء الرّصد للفضاء المكاني المختلف؛ لأن نمط أنموذج الف
علّقات له صدارته في السيميائ

ُ
 .يات الأدبية وله آلياتهُ التأويليةالم
 

         .الفضاء، المكان، المعلقات، سيمياء، الجزيرة العربية  الكلمات المفتاحية: 
 

 

Abstract: 
Spatial structure plays an important role in the seven suspended odes, "Mu'allaqat," being tightly interrelated by 

sequential compositional manifestations to the narrative format of the circular journey through the spatial nature 

of the Arabian Peninsula. This is because they denote a compiled configuration with clarity and profundity 

regarding this systematic representation. Literary rhetoric bestows upon them distinctiveness, illumination, and 

embellishment. The research branches into two paths, demarcating the spatial signs into two forms: static space 

and interactive space. To capture the meanings of these two spaces through the interpreter of each sign, it requires 

a comprehensive excavation of the archaeological and historical foundations of civilization. The initial stages of 

cultural forms incorporate the spatial structure of the Arabian Peninsula and serve as the foundational cornerstone 

for the semiotic analysis, since the effectiveness of interpreting the markers of spatial structure highlights the 

interaction between the signifier and the signified. The formats of the suspended odes embody multifaceted 

depictions among the poets of the lengthy verses. Semiotic interpretation contributes to improving the discursive 

nature of the sign, as the spatial model archetype in the suspended odes finds its pre-eminence in literary semiotics. 
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 الفضاء المكاني التعييني )الموضوع(: 

 سيمياء ميثولوجيا الفضاء المكاني للجزيرة العربية. 

الت يء   امت  فمط  تنحصر  لا  ال ربية   للجزيرل  ا كلمني  الفضلمك  طبي ة  إن 
ا ترامي والامتداد الفيزيمي، بمدر ملم تن ط  إلى مدلك آخر تجده الذا  
ا لازمة له بف ل الارتيلمد ا تواصل والتفلمعل ا  يش ا دتغر ، كو ه ينصرف 

الت ييلي،   واسدرالا  والوجداني  النفدي  ا أخذ  جهة  الفضلمك إلى  أن  كملم 
المحكي   تجلمرب  مت  علكثير  مجلمهله  عار   ال رب  جزيرل  لصحراك  ا كلمني 
قبل اسسلام،  لأن   ال ربي وخلمصة ملم  اس دلمني  الوجود  وا رون مت ذاكرل 
اسبدا   دواعي  أيدته  الذن  الت ييل  مت  ا دتدعا  أفرز   مراميه  متلمهلم  

  وممتضا ميثولوجيلم اللم رن لدل ال رب، وعليه فإن ال مل اللم رن يتلملمف
 - ملم قبل اسسلام-الفضلمك ا كلمني للجزيرل ال ربية تلم مك ت الذهنية ال ربية  

اللم رية   الصورل  إذ  تج عت ذلك صدور  اةملمعية  ا واا ة  إلى حذو مت 
للفضلمك ا كلمني بنحو مت الخيلمل البد ي ا ملمرب  بلمارل المجهول. ومجمل هذا 

ل ربية مت التحو ل اسدراكي والفيض الت ييلي يرد في الحلمصل ملم تجده الذا  ا
بملم يضلمهي اللاماكتلم  مت ا ر ي، تلم يتضح أن هنلملا تكلمفىا بء ملم يصدر 
وم  عت الفضلمك ا كلمني للجزيرل ال ربية مت التحو ل والا طملمس وفلمعليلم  تُا
مت   الذوا   عت  يصدر  فيملم  الاستجلمبة  مملمبل كثلمفة  في  هيمت 

ا
ا  ا رأل 

ال ربيالا ف لمل وا اللم رن  ال مل  أفرز لدل  ملم قبل   -سدرالا ا ضلمع  تلم 
لأن هذه التجربة الفتي ة أسلمسلم تدلك  ذلك اسخصلمب الت ييلي؛  -اسسلام

 أصلملتهلم اسبداعية مت صلب الت لممل اليومي وسيرورل ا رِاس ا ت صل.  

ذ ت ز ز قصدية هذا ا أخ  -ملم قبل اسسلام  -وعليه، فإن طبي ة اللم ر ال ربي
مت الطرح، ولأن ممتضا ال مل اللم رن إثر مبلمارته للفضلمك ا كلمني للجزيرل 
ال ربية لا تدتجيب   طا اسدراكية المحضة أو الت م ل التمييدي الص رف أو 
 طلمل. لأن ملم  الفيه مت جهة مىَد ل حفرن  اللغة اللم رية  

ا
ا ر ية الخلملصة ا 

 لممة وأنموذج تراكيب ا  ل ملم  ب  -ملم قبل اسسلام -وتراكيب اللم ر ال ربي  
الكلملم   خصوصيلم   مت  زاخرا  سج لا  لنلم  يافرد  يكلمد  بخلمصة،  الندمية 
ا يثولوجية للفضلمك ا كلمني للجزيرل ال ربية بوصفهلم وحدا  لغوية  تجت مت 
في  التأملي  الا ف لمل  ومضمرا   اسدراكية،  وأفلم   البصرية،  سيلمقلم   جهة 

تجلموزهلم   يدتحيل  إذ  الفضلمك،  حضورهلم  ذا   عبر  مك نت  إذ  تُط يهلم؛  أو 
في حذو مت الات دلم  النصي  -ملم قبل اسسلام-ا  جمي في اللم ر ال ربي  

مدارل  هو  ال ربية   للجزيرل  ا كلمني  فلملفضلمك  دال ة،  لدلم ية  علامة  كونهلم 
 

ا ىساااااداااااة اةلمم ية ، 02 طغلمساااااتون، تلمليلم  ا كلمن، ترب غلملب هلدااااالم، ،  عاااااالار (1)
 .20  م ، ص 1984 -ها1404  بيرو ،  للد راسلم  والنلمر والتوزي ،

أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب ، )م  الحوااي ا فيدل(، تحب    ،الزوزني  (2)
. صب  2011ه،   1432مكتبة البالمااااااااااارل، عكداااااااااااتلمن،   01 ط  محمد خير أبو الوفلمك،

89. 

التلمك ل   صدارل  البد ية  طبي ته  عبر  أسلمسلم  فل ي  إذ  الصوتي،  للتجلموب 
ا تبلمه  ولهذا فإن "الأهمية    الصوتي، الصوتية للكلمة وحدهلم فب أن تجذب 

والفَرادلا والوحْلمي ة    فلملبدْ يِةا   ؛ إذ يمتضيهلم متطل ب الت لميش،(1) ظلمهراتي لللم ر"
هي فضلمكا  سيلمقية، صدر  عت أصلملة الفضلمك ا كلمني للجزيرل ال ربي عبر 
فلمعليلم  اتّ  مت الت لمطب اليومي، ومت هنلم فإن طبي ة التركيب اللغون 
الوحدل   ذاتية  إلى  الا  طلمف  إلى  ماكرهء   وغير  علضرورل  تدف نلم  اللم رن 

اللم   لظلمهرل   ا مترب  اوك  في  ال ربي  اللغوية  اسسلام-ر  قبل  ؛لأن  -ملم 
مدلملك   وفس  التداولي  الخطلمب  سيلمقلم   اللغوية كر ستهلم  البنيوية  مصدريته 
ا زنحلمته المجلمزية التي  تجت مت جبل ة مواا ة تلمعية مت جهة، ووفس ملم  
تفر د ا رن في حدود طبي ته الحلمصلة مت جهة   كنلم  كل  به تا اختصت 

 أخرل.

تكلم  عنه اصطلاحلم  ا  جم اللم رن ومَرون   يكلمد ي ز ز هذا الطرح، ملم  
المحكي إزاك ملم يدركو ه وملم يدم ون أو يتوجدون مت مجلمهل الفضلمك ا كلمني، 
يصدر  البصر  أن  حلمل، كملم 

ا
ا  كنلم   تا إلى  تُرج  الد ملم   سيلمقلم   فهنلملا 

صوب التلو ن والتغو ل، فلملفضلمك ا كلمني غولٌ امت أدبيلم  ا كو ن الأناسي 
 ، في نحو ملم يلص إليه اللملمعر لبيد في ما ل مته: لدل ال رب

امُاََََا  َََ مَلَاََََا  مُقََ الََََلّهاُ  د   عَفَََََ
 

امُاَا  ا  رجََِ ََوهَُ  ( 2)بِمنًى تأبَّل 

 
 

هملم متلازملمن، إذ إن دلالتهملم تنفتحلمن علا  تلم يتضح، أن الغولية والر جلممية
وهي مدعلمل  نلمزعهلم    مىد ل ممتضا تفر د الذا  امت مرامي الفضلمك ا كلمني،

 وأهوا هلم وحيرتهلم وتوج د هلم مت جهة ال

التلملمبه   وهو  عل مل  ذهب  ايك  " كل  هو  فلملتغو ل  التوز  ،  مت  منفلت 
فلمزل والتنلمكر والتلو ن وملم يصدر مت توه م تحو ل الص

َ
ور وهيئلم  والغول بااْ دا ا 

: غولا الأرض أن يدير فيهلم اللّحياني تيجة تول ه اس دلمن وحيرته، وفيملم ذكره  
لم تغاوِ لا الد لمبلة أن تمذف بهم وتاب دهم. وقد  فلا تنمط  وغير بيِ نة الطر  لأنه 

حيث تغتلمل ا لمي فلا يدتبء فيهلم   غلملتهم الأرض إذا ال لتهم وأهلكتهم،
: أرض ذا  ابن خالويهلميا مت با دهلم وسِ تِهلم. وفي نحو ملم يذهب إليه  ا 

اىد ل، يملي الفضلمك (3) عول ب يدل وإن كلم ت في رأن ال ء قريبة."
. إثر هذا ا 

ا كلمني مراميه الظن ية علا  واز  الذا ،  لم يدلمورهلم مت رجم الحديث وأعطله، 
حلمح أن يتكل م الرجل علظت،  فلملر جم هو " المول علظت والحدس وفي الص ِ 

 .(4) ومنه قوله رتلم علغيب وكلام مرج مٌ عت غير يمء "

، 01 ط، لداااااالمن ال رب،   أبو الفضاااااال تلمل الديت محمد بت مكرم،  ينظر، ابت منظور (3)
 .509..507، صب  11، مجب عب اللام فصل الغء  صلمدر، بيرو ، دار

منظوريانظر،    (4) ال رب،  ابت  الر اك  ،  لداااااااااااااااااااالمن  فصاااااااااااااااااااال  ا يم  صب  12مج    ،عب   ،
226...229. 
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سلوكية   ظلمهرل  إلى  تتحو ل  مرا حة كي  علأسلمس  هي  اسدراكية  فلملفلمعلية 
تصدر مت جهة  واز  الذا  اس دلم ية، ولهذا فلملتظهير ا  جمي ين ط  إلى 
ا وس  ، تلم ف له يدتند إلى مصدرن   الدلالي وتفري ه  التلمك ل  حفرن  

و توليدن ت لمقبي،  ا رون بكل محمولاته ا ت د دل ومواا لمته ا  تلفة وفس حذ
تلم يدتوجب في الحلمصل كي يافرد لهلم سيلمقلمتهلم ا تجلموبة ملمبء وا  الفضلمك 
وسيرورل  اليومي  الت لممل  تجربة  جهة  مت  له  ا بلمارل  الذا   ووا   ا كلمني 

 التلازم. 

وعليه، فلملبنلمك التركيبي لأسلممي الفضلمك ا كلمني وفس مواا لم  ال رب قبل   
سيلمق مت جهة  صدر   الااتغلمل اسسلام  الدلوكي وسيرورل  التجريب  لم  

لهذا يمكت النظر إلى أولية البنية التركيبية    الد ا م، تلم ينجر عنه مأخذ الترسيخ،
للوحدل اللغوية بوصفهلم علامة لدلم ية تتمص د ا ت د د ا  تل  مت الدلالا  
سواك أكلم ت متداف ة  أو متلملمف ة، "فوظيفة ال لامة خِلافية، فهي لا يماكت  
يل علا م نى جلمهز أو فيملم يت ل س بوجود تطور متواز لنلملمطء ذهنيء  أن تحا
عمودن  والثلمني  الحضور،  في  يتحم س  طولي  أحدهملم  مختلفتء  طبي تء  مت 
البنية التركيبية تتلمك ل في اوك ملم يطلس عليه  يتحم س في الغيلمب ...وهذه 

غ ر الذن أن ا كون الدلالي ا ص  النموذج التكويني  Greimasَريماس
خلال   مت  التلم يص  إليهلم  يدتند  التي  الأصلية  الدلالية  الن وال  عليه  تحيل 

،لذلك فإن أولية البنية الدلالية لأن (5) ]تلمك ل[ كل حلملا  التنوي  الد لالي"
إذ لهلم تكنلم  الحضور   وحدل لغوية تصدر عت أصل طبي ة الفضلمك ا كلمني،

لدل ال رب المداما ، تلم    البد ي امت سردن  ا رون وخطلمع  المحكي
الخطلمع    الدلالي  ىد ل  الاختلاف  مرامي  ت د د  اوك  في  يتأت ا تحصيلهلم 
البد ية، لهذا فملم نجده مت مات د د  التداولية مت جهة ماىد ل طبي ة الأنملمط 
التركيب اللغون لأعلام الفضلمك ا كلمني يحصل لدل ال رب المداما مت جهة  

تأت ا عنهلم اسغراب والحواية ومملمصد الااترالا  لم تلك الطبي ة الأولى التي ي
وإن كلم ت  حتّ  عرفية  بمواا ة  توثيمه  وق   لكلام  حفرن   مت  تتضم نه 
الاحتململا ،  مظن ةً  لتلم  ب  الدلالي  الت ريج  عصي ة  تصبح  إلا  حاواِية 
فلملفضلمك ا كلمني للجزيرل ال ربية متلم  ب الوظلم  ، لأن مراميه الفلمعلة مك نت  

مداما كي تىد ن له ترسي لم مت مرون   ومواا لم  مت تداوليلم  ال رب ال
الخبر اصطلحت عليهلم وفس طبي ة كل فضلمك مكلمني، فلملفضلمك ا توح ش هو  
ا دلهم ة وهي الفلال التي لا أعلام بهلم، ولِ ل ة ترامي أرجلم هلم الماصول، يتوجس 

الفلا والحرِار،   ا تفرد خيفة، فيلو ن إدراكه ويحد  سم ه، فمد يادم  " لأصوا 
يت الفلال   كأن الدو  حِكلمية ملم يدم ون ثم     دويةّمثل الدون  .....وبهذا سما

إليه."  ا كلمنا  صدر   (6)  ادِب  والتلو ن  والتحو ل  التمل ب  لديرورل  و تيجة 

 
مت حلملا  الأاااااااايلمك إلى  :  غريملمس أةيرداس.ج.، جلملا فو تينيي، سااااااايميلم يلم  الأهواك (5)

م،   2010، ترب ساا يد بنكراد، دار الكتلمب اةديد ا تحدل، بيرو ، طب    حلملا  النفس
 .22صب

تراكيب اللم ر ال ربي وهي تت ذ مت سيلمقلم  ا رون ا نزاح تلم استدعا كي  
تتأص ل عنهلم ابكة مت التمريب الأناسي الأ ثروبولوجي  رونٍ  سردن متنو   
ومختل  يىد ن للفضلمك ا كلمني هيبته لأ ه امت طبي ة سيلم  ال رف التداولي 

ْ زاك، ول ل  وا فلمزل والص رملمك ا  لديهم يمث ل اليَفلم ا ا من  ،
َ
 ذِْكلمر والديمومة وا 

مثل هذا الأداك الأولي الوارد علا جهة الاست لمرية واسرداف، أ ه صدر وفس 
جهلم  مت مدلملك التلميح، في رج مد ا الفهم إلى تُرفه بمحتمل ا  نى، 
وإذ لا اك  أن طبي ة هذا التنوي  أخصبت دلالا  الفضلمك ا كلمني امت 

الوقت ذاته عز ز  فلمعلية ماىَد ل تنو   اةهلم  التركيبية  التلمك ل اللم رن ،وفي  
اللم رن، الصفلم    لل طلمب  أداك  مت  ال رب  عليه  تواطأ   ملم  علا  بنلمك 

 للفضلمك ا كلمني. 

ا كلمني  الفضلمك  لصفلم   اللغون  التداعي  هذا  مدلك  في  ا تم  ت  أن  غير 
جة أفرز  ذلك التوس   الدلالي امت مىد ل مفرد يتفر  صوب وظيفة مزدو 

مت لم دِل ماتدَاف ة، وعليه فإن طبي ة توارد مثل هذه ا مكنلم  اللغوية التوليدية  
، لأن بدْ ية  -قبل اسسلام-صدر  أسلمسلم مت الندمية اللم رية لدل ال رب  

الأداك اللم رن عبر مختل  صوغه  رامي ملممولا  الفضلمك ا كلمني لا ي بأ  
ل هذا الت د د الدلالي يملمرب بت م ل قصدية الدلالة عبر محد د م ء، وأن مث

وسردن    والخبر  عل لم  يلممله  ال ربية كي  للجزيرل  ا كلمني  الفضلمك  تُوم 
الوجداني   والا ف لمل  الد م ي  والاستلم لمر  اسدراكي  التلو ن  لأن  ا رون؛ 
للجهة   إظهلمرهِ  اللم رن مت  اسبدا   مجاْملِه  النفدي مك ت وفس  والااطراب 

الت يي ال ربية  الغافلَة مت الخلمفية  ا كلمني للجزيرل  ال جلم بية للفضلمك  لتلك  لية 
وإزاك نمط مت ا دلك الأناسي الأ ثروبولوجي، وإذ هي في الحلمصِل م لمدلة 
تَوارية التي تملمرب الديميلم ية الثملمفية في نحو مت الرحلمبة التي 

ا
للإيكولوجية ا 

ا تتحص ل  ف لهلم  تلم  والفردية،  اةملمعية  ا ملمرسلم   طبي ة  مت  تبلمار 
سردن  المص وتداوليلم  الأخبلمر وبلاغلم  اللم ر، وهذا ا أخذ يتأت ا مت 
ا كلمني لصحراك   فلملفضلمك   ، يلحس عس دلمن والحيوان  الذن  التوجس  ذلك 
يادمطه  التوجس  هذا  مت  ب ضلم  نجد  وعليه  م لم،  يلمملهملم  ال ربية  اةزيرل 

ولدهلم امت  اللملمعر لبيد بت أبي ربي ة علا تفر د بمرل وحلمية إثر فمدان   
 ترامي الفضلمك ا كلمني وهي ترتاد متلملِ  حازاو ه المجهولة. يمول: 

اءُ ضََََََيّعد الفرَيرَ  ل  يرمِْ   خَنْسَََََََ
 

قائُ اوْ اُا وبَُاَامُاا   (7)عُرْضَ الشََََََّ
 

لع  ائََِ عَََ دْ َرَدّد في ََََِاءع صَََََََََََُ  عَلِاَََ
 

كَامََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلاى أهّمُاَا   سََبْعا َمُاما ى
 

دْ   ُ  حَتّّ إذا يئَسَََََََََ حَُ حالِ  أسََََََََْ
 

َََََََاا    َََََ َََََ َََََ ََاا  وِ طامَََُ َََََ  لمْ يَُبْلهِ إِاْضاعَََُ
 

ََدْ اِرّ اَهي   ََرَاعَاََا   توَجّسََََََََََ
 

قَامُاا  َََ  عن ظاْرِ َيْبع  واَهيُ  سَََ
 

 

حمد ، تأويل مالماااااااكل المرآن، اااااااارحب الدااااااايد أ  أبو محمد عبدالله بت مدااااااالم  ،ابت قتيبة (6)
 .119م، صب  1981-ها 1401ا كتبة ال لمية،  ،  01طبصمر، 

 .103..101صب ا  لملم  الدب ، أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ، الزوزني (7)
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ما ل مته، ربي ة في  بت  لبيد  لدل  اللم رن  ا مط   يت ضح مت هذا  ملم   تلم  أن 
تفر د مت دواعي اةز  أوفي نحو ملم تاضفيه واعاورل الفضلمك ا كلمني علا طبي ة  

ا
ا 

 ضمر التوَز   وملم يصدر عنه مت الترد د ا تَحير  وفلمعلية ملم   (8) ي د ده اللملمرحِ
أم نت فيه مت الترد د والانهململا في التحير  والضجر مت المجهول الخفي  الذن  

وا يفلم "فلملرزُّ هو الطويل الصو ، فيكون اديدا    يتمثل في تجلموب الصو ،
تراه" تدم ه ولا  والب يد  مثله  ، ومجمل هذا، يصدر عت صدل  (9) واةرس 

متداعيلم،  وصوتيلم  وبصرن  مر يلم  مرك بلم  ال ربية، كو ه  للجزيرل  ا كلمن    الفضلمك 
اللم ر   أ دلم   تراكيب  أبنية  ويتبد ل خفي ه ول ل  قبل -فيتمثل حضوره  ملم 

قد مت    -اسسلام بخلمصة  ا  ل ملم   امنهلم  ومت  هندسة  ب لمم ة  مت  نمطلم 
البد ية عبر  الثملمفة  البصرن والتجلموب الصوتي، تلم أفرز سيميلم ية  التلم ب 
ا رك ب  هذا  وفس  إذ هي ورد   والصوتي،  ا ر ي  مت جهتي  الأولي  مكو نهلم 
ا زدوج بمثلمبة البىرل التكوينية، فرس  ت خطلمب اللاتاْكت  يثولوجيلم الفضلمك  

وهو في الحلمصل إخبلمر عت ذلك ا لم      ا كلمني عبر أ دلم  المحكي وا رون،
ال صي  في مطلمولة لاتنلمهيه في رأن ال ء، وعي  تلفظي لا يطلمول تُوم مراميه،  
تلم لا يبءِا أو يتضح فياوق  في ذا  صلمحبه فلمعلية التملمهي عةلاك الخالَّب 
تلك  علضرورل  له  فتحصل  الحضور،  حلمل  وِحلمة  امت  حلملاها  انحصر  إذا 

مت   في تحصيل الاستجلمبة  اللم ر  بلاغة  بدورهلم  هذه  مك نت  إذ  ا  الت ييل 
 ا  تلس مت التلم يص عبر سرد المحكي مت عجلم بيلمته. 

في حء نجد امت الوجه الأخر مت مبلمني تركيب الوحدا  اللغوية امت 
التوظي  الواص    اللملمعر نمطلم مت  يافرد  إذ  للم لمة؛  ا مط  اللم رن  هذا 

مملمربة مدلك الأيمنة الدال ة، حيث تتبد ل    للفضلمك ا كلمني وهو في نحو مت 
دلالا  الفضلمكا  ا كلم ية وهي علا نحو مت الاست ململ الذن يوحي بنزعة  
ا كلمني،  الفضلمك  لتلم  ب  رحلمبة  امت  الكلم ت  لفلمعلية  تصميمي ة  دلالية 
أداك  مت  نجده  فملم  لذلك  دالة،  علاملم   دمية  هي  اللدلم ية  فلملوحدا  

تلم ف ل هذه  *"صُعائل -  َاَء–الشّقائُالاتي: "  الصوغ  ثل هذا التلمك ل  
الوحدا  تت دس بمول امت تركيب له إيحلم يته  رامي الفضلمك ا كلمني، إذ إن 
دون   ا كلمني  التمثيل  طبي ة  وفس  ا كلمني  التوصي   تمصر  اللملمرح  حلماية 
أحراش وتحم ل كأداك  اللمملمك  حيث  الحيواني،  التوث ب  لفلمعلية    التفلم  

هو استمرارية الارتفلم ، كملم أن اللم ملم س تصدر دلالتهلم     النَّاَاء  الصّعائل،
 

لمرح،  ا  لملم  الداااااااااااب أبو عبد الله الحداااااااااااء بت الحداااااااااااء، ،  الزوزني  (8) ،  حلمااااااااااااية اللمااااااااااا 
 .105..101صب

 .353،صب 05لدلمن ال رب، عب الزان فصل الراك ، مجب  ،  ينظر، ابت منظور (9)
فر  • )اللمااملم س ت  اااميمة وهي فارجة بء الر ململ، عارض كل ااايك اااميمة، وهو الداا 

 ..)الب يد وب د مدير إلى الأرض الب يدل، اللممة مت ا لمم ة اةهد وال نلمك
ملمدل:   أبو الفضاااااااال تلمل الديت محمد بت مكرم، لداااااااالمن ال رب،،  يانظر، ابت منظور •

 .185..182، صب10عب الملمف فصل اللمء، مجب ا ،اَمَسَ 
لمكٌ:    ،عب الهاالمك فصااااااااااااااال النون،  يانظر، ا صااااااااااااااادر  فداااااااااااااااه، ماالمدل: نَاهَ    • ارتف  . نهااِ

  .550،صب  13مرتف لم .مجب

مت اللمم ة وهو الارتحلمل الحركي الب يد، كملم أ  ه يمث ل في ذا  الوقت فلمعلية 
الطي  ا دتغر ، تلم تنجر عنه أارب ا لمم ة واةهد وال نلمك، فلمللمامية هي 

ا دلك الد ينَلممي لل لامة  فارجة بء الر ململ، ولذلك فمثل هذا الت يء يرج إلى  
اللدلم ية امت الاتدلم  الندمي، تلم يكدبهلم نمطلم مت الاست لمرية التي تنجزهلم  
علأيمنة  عليه  يصطلح  ملم  صوب  التأويل  مرامي 

اسدراكية  Hypoiconnesاةز ية اسثارل  عت  تنم   تراكيب  وهي   ،
الحرك الديلم   امت  ي تمل  ملم  جهة  مت  تتأت ا  هذه  إن  إذ  ي والت ييلية، 

للحيوان ا تفر د وا كْداود ا توث ب، لأن اللملمعر يثم ا مضمر هذا الكلم ت مت 
جهة أْ دَنته الر امِزل، وفي الوقت ذاته يت ذه علامة الاعترالا م  ص وبة الفضلمك 
ا كلمني وملمم ة فجلمجه، ليدتنبط منه مدلملك ا كلمبَدل، ول ل هذا المصد  

للملمعر امرئ الميس امت هذا  مت التمثيل اللم رن يملمرب ملم  لفيه لدل ا
 المجتزأ مت م ل مته، وهو يىدن ت يينه الواص  لفرسه: 

معا  مُلبِرع  مقبل  مِفرعّ   مكِرّ 
 

 (10) كجُلمُود صخْرع حَطّهُ السّيلُ من عَل 
 

اهتزاره  كأنّ  جيّاشع  الذّبل   على 
 

مِرْجََََلِ   َلْيُ  حْميُه  جاش  يه   إذا 
على    السّابحاتُ  ما  إذا   الوَنَ مِسَحّ 

 
المرُكَََََََََّلِ   بالكَلِيلِ  الايَاا   أثََرْن 

 
 

يتبء  إزاك هذه اللمواهد اللم رية، أن ا  لميلمة للفضلمك ا كلمني لا تتضح إلا  
عبر وسم الفلمعلية الكيلم ية للذوا  وا واوعلم ، كملم أن الأ دلم  اللم رية  

فلمت صفت  طن ،تفر د  بِحي لمزل مت التمثيل المجلمزن غير ا ص-ملم قبل سسلام-
اللم رية بتركيب مات د د ومختل ، أكثر إيحلمك، الندمية   الدوال   هذه  حيث 

الندمية ومرج يلم  الطبي ة للجزيرل ال ربية علا نحو مت راهت التلازم، لأن  
كو ه أولا ية ماتصلمعدل تظل   ا نوال اللم رن يتوافس وطبي ة الفضلمك ا كلمني،

و ملممولاته، وإذ ف لهلم في الحلمصل   الأ دلم  اللم رية سلمعية لاعتلا  تُومه
ا ملمبل أنهلم تدهم في ترايح الأفس ال لملي للأ دلم  الدالة، وملم يالفتنلم هلمهنلم،  
است لمرية  مدلملك  للذوا   أفرد  ال ربية  اةزيرل  لصحراك  ا كلمني  الفضلمك  أن 
التي   والرمزن   اسالمرن   إيحلمك  مت  عسملم   وأخَرٌ  ال لاملم   مت  وقرا ت 

بحيث مك ت لبلاغة اللم ر ال ربي  ذج اسدراكي للفضلمك ا كلمني،تجلمرن الأنمو 
البلمرزِ،  الفلمر  والأداك  التمثيل  مت  اسسلام، حاظول  قبل  ملم  المديم وبخلمصة 

 - ملم قبل ا  يلمرية–ف لصت مراميهلم المصي ة إلى تأصيل طبي ة المجلمز البد ي  
ملمهدية فرس   في حذو أداك اةبِِل ة الت لمطبية الأولى، وإذ  دتلم  هنلم مت

َ دَ . • لمد    -يانظر، ا صاادر  فدااه ملمدل: صااَ ْ دا: ا لماام ة،    -عب الد ال فصاال الصاا  الصاا 
 .250، صب  03 لم دٌ مت الص  ود ال مبة الكىود. مجبالص  اود ال مبة اللملمق ة، ص

أبو عبد الله الحداااااااااااء بت الحداااااااااااء، ا  لملم  الداااااااااااب ، مصااااااااااادر سااااااااااالمبس، ،  الزوزني  (10)
 .32،33صب
: التراب الناا لمعم وهو ماالم غلا  مت الأرض. قاالمل أبو عبياادل: " الكااديااد مت  الكااديااد( •

 . )الأرض البطت الواس 
أبو الفضااال تلمل الديت محمد بت مكرم، لدااالمن ال رب ، مصااادر   ،يانظر، ابت منظور •

 .373، صب 03مجب ،عب الدال فصل الكلمف   ،سلمبس ،  ملمدل : كَدَدَ  

93 



 أ.د. سطمبول ناصر                                                 ( 2024أبحاث الشعر العربي، سبتمبر )مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الخاص: 

 
 

التركيبية  فلملبنية  الفلمعلية،  إثارل   أفملم عجيبلم، مت جهة سيلم   الميس  امرئ 
التمييس التراتابي   الواصفة لأوجه وأارب الحركلم  ا تداف ة للفرس أخرجت 

فأظهر  بذلك لدل ا تلمي اتدلم  الت م ل الحركي منتهية به إلى   إلى المحلمل،
أفس الت ييل ال جلم بي، فأاحا الحيوان لدل ال رب المداما أيمو ة تلازم  
التنلمظرية   أارب الاختلاف ا كلمني، وعليه فهو علامة تنض د تلك ال لاقة 

فلملديلمقلم تواصليلم  وسيطلم  بوصفهلم  التمثيل  ومحورية  مركزية  بذلك    فتأخذ 
ا دركة للت لمقب الحركي للفرس، مك ت ا تلمي كي يتمثل الفضلمك ا كلمني وفس 
مأخذ مت الص  وبة في اسمدلملا بهندسته أو ت م ب خط يته ا ت لمقِبة بء الكر  
والفر  أو فيملم يتفر   ويتنز ل عت هذا مت حركتي اسقبلمل واسدعر، لأن فيض  

عبر الكيلمني  الدمج  مدلك  إلى  خرج  يدف نلم    التركيب  وهذا  ]م لم[،  أدال 
ع رج ية   أسلمسلم  هذه  ت تد   إذ  اللم رية،  الديميلم يلم   صوب  علضرورل 
فلمللملمعر   الاختلافية،  للفرس لهلم افراتهلم  الحركية  الت ييلية، لأن دلالة هذه 
تملمبلي  اكتلملمف مكو ن رععي  إلى  الفرس  تصميمه هذا لحركية  مك ننلم عبر 

التملمبلي للرب   الديميلم ي بء مرك ب ثنلم ي ماتداخل يملمرب ملم ي ززه ا كو ن  
بمِفرٍ    مامبِلٍب مادبِرٍ[ --أصلي متضلمد ومرك ب فرعي ملم تحت التضلمد .]مكرٍ 

.مثل هذا الأداك اللم رن مت رصد التملمبل الحركي ا ضلمع  والذن يوحي 
تمويض   إاكلمل  إلى  اللمر اح  ا صراف  ا كلمني، مك ت  الفضلمك  إرسلملية  بمدل 

كيبية، لأن ا ت يل لديلم  التضلمد ا ر ي لا يطلموله اسدرالا مت  الن حوية التر 
ا ملمثلة   التلمبيه في حذو مت  التي يىك دهلم  ا ر ية  ينصرفوا إلى ابط  غير أن 

( وهذا مأخذ مت الافتراض ا رج ي  كجُلْمُودِ صخرع حطهّ السَّيلُ من عَلِ )
ضلمك ا كلمني يالهم لديميلمك الصورل اللم رية التي تُض  للدنت ا يثولوجي. فلملف

البيئة الديميلم ية، لذا فمثل هذه ا لمهدية النص ية التي  اللم راك فيملم ي لمدل 
تمنح للفرس فلمعلية الدرعة م  قول الانحدار إلى حد  الدموط الحار وفس التمدير 
الفيزن ي، وفلمعلية قول الديل الن لمزل لتضم نه طلمقة وه لمجة كغلْيِ ا رِْجَل  تيجة  

قِوام فااتاوره، فيلمتدُّ عدوه، بحيث تجر د  ه وتوث ب حِراكه، فيتص  د علا وهتِ 
لمثِل طلمقة  تت ط ا حوافره الفضلمك ا كلمني عبر أداك الدف  الد لمبح في نحو ملم يما
الد ف  الر اكل للأفس الافترااي لدلالة مت ي ل الخيل الد وابح “فأثرن الغبلمر 

ارك ل"، وهنلم تتحد دا للماتلمي م  *علكَديد
دلملك هذه الفلمعلية الحركية للفرس ا 

أو للبمر الوحلمي، والتي تنض د في مجموعهلم  نمطلم مت الفضلمك ا كلمني ا ت لملي  
بنحو مت الطوباولوجيلم ا فلمرقة للت يء اسدراكي أو الاست لمرية التي تنمطِ  عت  

ال ربي   اللم ر  فأ دلم   ولذلك  الآلي،  اسسلام-التمثيل  قبل  تتضم ت   -ملم 
ا كلمني، إذ صن لمفة مت   للفضلمك  الدال ة، وهو تمث لٌ وسيطي  الكيلم ية الحيوا ية 

 منهلم ملم ينصرف إلى ا توحِ ش مت الأحْيزل ا كلم ية. 

 وَوَادع كَجَوْفِ العَيِْْ قََفْرع قَطعَْتُهُ 
 

 ( 11) بِهِ الذِّئبُ يََعْوِي كالخلَِيعِ المعَُيََّلِ  
 

 
 .30،31أبو عبد الله الحدء بت الحدء ، ا  لملم  الدب ، صب،  الزوزني  (11)

شَأْهََنَا  إنّ  عوَى  لماّ  له    ََقُلْدُ 
 

تََوَّل   لماّ  كنْدَ  إن  الاِنًَ   قليلُ 
 

 

وا    - مت جهة كونهلم توث بلم تنبذا سيلمقلم  الدُّكون  - تملمرب دلالة الذ ب 
ا كلمني  للتوز    ا كلمني، كونهلم علامة كيلم ية محلمذية  للفضلمك  محدود  اللاَّ ا دل 

علفضلمك  تلمب ثه  تيجة فيملمربهلم التراث اللمِ  رن بوصفهلم وسيطلم لأداك الحوارية
ا اللملمعر  لدل  ملم نجد ذلك  مثل  ا فلمر   أن   لشنفرىا كلمني   وغيره، كملم 

يموِ ض  المجهول كي  الفضلمك  تمد د  فلمعلية  إلى  يلص  إليه كي  يركت  اللملمعر 
يتوافس خطلمبه علا وق    الميس  امرؤ  فلمللملمعر  متلملفِه، وعليه  ا توح ش مت 

ذ مت تملمثل الحلمل، وهو مأخ  ترجي  الذ ب ل وا ه امت مدل الفضلمك ا كلمني،
فهو متوثب ومتجر د، تلم أمكت لللملمعر أن يمواِ  الذ ب علوادن فيملمثل  
قفره بجوف الَ ير وهو تلملمكل تجل يه بىرل الفضلمك ا كلمني، حيث الاعترالا  م  
مت دملمن  فراغ وهملم  ال ير  قفر وجوف  فلملوادن  الحيلمل،  والفراغ وكأداك  المفر 

علتملمثل مت حيث تملمط  الد لالة، إذ هنلملا سيميلم يلم مت جهة توس   الدلالة  
جهة    مت  ا رما  فهذا  وعليه  اللم رن،  الندس  امت  بينهملم  سَنَنٌِِ  تراسال 
التنلمول  ثل هذه الطبي ة ا كلم ية يا د مأخذا له مواا لمته لأن" الفضلمك ي د  

بهلم"  الخلمصة  دلالتهلم  لهلم  مكلم ية  ممولة  وكل  علفضلمك  (12) دالا  ي تلس  فملم   ،
 مت حيث الت لممل هو علضرورل يمدك بم نى دلالا  الفضلمك؛ لأن  ا كلمني

الحيوان وفس تي  اختلافلمته الوظيفية، يظل يكفالا للمتلمي امت  صي لم   
ب لممة وا  ل ملم  بخلمصة بلوغ الدلالة اةوهرية    -ملم قبل اسسلام-اللم ر ال ربي  

 و لة لهلم، لأن بوصفه علامة دال ة تثير بدورهلم نمط الحركية ومدلك الفلمعلي
ا
ة ا 

الحيوان امت الندس اللم رن هو كلم ت لغون وا زنح بلاغي، يتأت ا بوصفه 
تص يدا است لمرن وااتغلملا أيمو يلم، فمرا ت الكلم نلم  الحيوا ية تتوااج امت 
الندس اللم رن للم ل ملم  كي تبدط ماضمرا، تلم ف لهلم في مملمبل هذا تتص  د 

ز تظهِير الفضلمك ا كلمني للجزيرل ال ربية صوب  دس عجلم بي ميثولوجي، ي ز  
علا نحو مت جهلم  الدلالة الخفِية للفضلمك ا كلمني، فتن ط  إلى فِجلمج مت  
 التأويل الديميلم ي، وذلك لِملم تدلكه ال لامة النصي ة مت التص يد اسيحلم ي. 

 : مُُْكنات التمثيل المكاني في شعر المعلقات 

كلم ت ال رب تمد ر حيلمزتهلم للمكلمن علا قدر حركيتهلم وماكنة ت داد وجودهلم، 
إذ لهم مفلمتيح   ا  لميلمة،  تتأت ا لهم  مت جهة طبي ة  وعليه فم ظم م لم ه، 
النظر في متلمهته، لأن مرامي ا كلمن تدتوجب الاسترالمد فيملم تلم  ب مت  

الوسم  بدلمبده، أداك  امتداده تصدر مت جهة  فإن مطلمولة  فلمسرسلمل لذا   ،
ا تحو ل علضرورل لا يكلمد فلمرن ال لمقل  لم  دراية ا كلمني  الن لمظر أو واثاوقية 

فلمسطلا  مدعلمل للتهويم ولضروب تداعي الخواطر ملم لم  يدلموره مت الظنون،
تبنِ  فدهلم  ال ربية قديملم  الدال ة، لأن فضلمكا  اةزيرل  ت ززه صنلمعة المرا ت 

ا ركز الثملمفي ال ربي،  ،  01طبيورن، ساااايميلمك الكون، ترب عبد المجيد  وسااااي،    ،لوتملمن (12)
 .153م،صب   2011بيرو ،  
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ال لاملم    مت  بأصنلمف  حء  الحركلم  كل   مت  واارب  والهيئلم   البلم ية 
بأحْيزل متنلمزعة في ذا  اس دلمن ال ربي ب لممة  والد كنلم ، تلم ف لهلم تتجد د

واللملمعر بخلمصة، وإن كلمن يد ا كي يىد ن لهلم تكنلم  الت ر ف،غير أن ملم 
ت لمرف لديه منهلم ا تل  وملم تنلمفر منهلم ا فلت، ول ل ملم تىد يه أسلم يد الر وال  

أدبيلم  الفضلمك وأقلمصيه    مت  التمريب  رامي  التوصي  وفس ممد را  قرا ت 
يرد هذا النمط مت خطلمب التمف ي وفس مدلك مت الوسم   للجزيرل ال ربية،

عت الر ناي أ ه قلمل: إذا خلفت عجزا ص دا  “ابن قتيبةفي اوك ملم حكلمه 
لت  فمد أنَجدْ ، فلا  زال مانْجِدا حتّ تنحدر مت ثنلمن ذا  عِرٍْ  فإذا ف 

فمد أتْهمْتَ إلى البحر، وإذا عرات لك اةرار وأ ت مانجِدٌ فتلك الحجلمز، 
.  (13)وإذا تصو بت مت ثنلمن ال رج واستمبلك ا رخ والأرالا فمد أتاْهَمْت .."

نحتت اللغة الواصفة م جمي ة الفضلمك ا كلمني متفر دل بمدلك التمص ي   هنلم،  وهلم
امت نحو مت التحديد   أداك التدويم له،مطلمولة الفضلمك ا كلمني إدراكيلم عبر  

 دلملك اةهلم ، فلم تواا  عليه لدل مخلمطبلم  ال رب المداما حول مرامي 
مل علا ا دتغر  مت المحكي ا طو ل؛ ومت ثم فإن   الفضلمك ا كلمني، أ  ه لا يحا

تظهيره إجرا يلم يىد ل وفس سيلم  مت ف ل ا راس التجريبي ا  تزَل واا لم في  
ك اختزاله منلمحي الت ل صلم ، فلملبلمرز مت ا  لملم ا كلم ية في مملمبل حدبلم ه إزا

مجمل تُوم الفضلمك يضلمر  الحروف  ا مط  ة مت كلية التألي  ا طو لة، كونهلم  
يملمرب " المصلم د وأعملمبهلم  لم  لفواتح دال ة كصن ة رؤوس  الاُرّة  وسملم  اقتران 

وا ذل(14) "بالتّحْجِيل في الفَرسِ  ك عبر ثملمفة الد ملم  لدل ، مثلملم يرد صِناْ
ال رب المداما، في أن وق  عتبلم  اللم ر للمطلمل   ا صر عة، ورد  في كونهلم  
وسملم للمطو لا  اللم رية، لهذا فلملذهنية ال ربية امت سيلمقلم  اةزيرل ال ربية 
يد اصطنلم  الوسم لكل مبهم أو مطو ل أو متواتر أو متلملمبه أو ملم يلمكل  تجا

وفيملم يبلماره مت مابهم المول أو ا رأل وبخلمصة فيملم   ،لدل النلمظر أو الد لمم 
دارلا الكَلِيلَة 

َ
يحصل لهلم مت التهويم فيملم ا طمس مت مألوف ا كلمن لفتاور ا 

في حِيلمزل الت ر ف، وعليه فملم ثم فته عبر حذقهلم مت جهة التبص ر بحلمل طب   
   " وبخلمصة  تتدا  فضلمك  وا طو ل كو ه  ا دتغر   تلمي  في  وجدوا  الذوا   لم 

النفوس تدأم التملمدن علا حلمل واحدل وتىثر الا تململ مت حلملٍ إلى حلملٍ،  
ب د  اللميك  واستجداد  الأمر  ب دد  الأمر  استئنلمف  إلى  تدتريح  ووجدوهلم 
اللميك، ووجدوهلم تنفر مت اللميك الذن لم يتنلمه في الكثْرل إذا أخذ مأخذا  

 
الدايد محمود ااكرن البغدادن، بلوغ الأرب في م رفة أحوال ال رب، اارح ،  الآلوساي (13)

 .187، صب 01، جب02بهجة الأثرن، طبوتصحيحب محمد  

أبو الحدااااااات حلمزم، منهلمج البالغلمك وسااااااارج الأدعك، تحب محمد الحبيب ابت    ،المرطلمجنِ  (14)
 .297، صب  1981دار الغرب اسسلامي، بيرو ، ،2  ط  الخوجة،

 .296، صب منهلمج البالغلمك وسرج الأدعك  ،المرطلمجنِ  (15)

 .11صب  الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب ، مصدر سلمبس،أبو عبد الله  ،  الزوزني  (16)

 . 10، صب أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب  ، الزوزني  (17)

ملاذِهلم في ذكر الرسم    ولهذا نجد مدارلا اللم راك أنهلم ترد مت جهة (15) واحدا." 
 وبخلمصة امت مطلمل  ا  ل ملم .   ب لممة،–ملم قبل اسسلام    -في مطلمل  اللم ر  

  توضح  المقراة لم يعفُ اسْْاُا  
 
 

   (16)لِمَا هَسَجَتْاا من جنُوبع وشََأْلِ  
 
 

 

تلم يت ضح وفس هذا ا ىدل اللم رن لدل اللملمعر امرئ الميس امت م ل مته، 
الاهتداك، ترد مت جهة رسم الندمية لأ دجة ا كلمن بنحو  أن فلمعليلم  رسم  

مت الت لمقب ا ت دس امت فواتح ا طلمل  اللم رية وهو ملم يم  لدل اللم راك  
ملم قبل اسسلام وهو حذو واص  للتوثيس الهندسي يىديه مد ا كل المعر  

 للجهة ا كلم ية عبر مارسلا  الفضلمك في اةزيرل ال ربية. 

 لِخوْلةَ أالال  ببُُقَةِ ثاْمََََََََلِ 
 
 
 

 (17)َََلُوحُ كَبَاقي الوَشِْ  في ظاَهِرِ اليَلِ  
 
 
 

 أمن أمّ أوفى دِمْنَة  لم َكلّ 
 
 
 

  ِ ََ ََََََ ََََََ ََََََ ََََََ ََََََ  ( 18) بحوْماهة اللَاَّاج  المتُثلَََََّ
 
ا   أهَّاَََ  وداا  هَََا بالرّقْمَتِ  كَََ

 
رِ مِعْصَََََََََ     مَراجِيعُ وشََََََََْ ع في هََوَاشََََََََِ

 
 عَفََدِ اللّها ملَاَا  مُقََامُاا 

 
ََوْهُاَ َ رجِامُاََََََََََََََََََََََََََََََا   ( 19)بمِنًى تأبلَّ 

 
ا لاِ عُ الرّهنِ عُرِّيَ اسُْْاَََ   مَََ

 
لامُاَا    خَلَقاى كَمَا ضََََََمِنَ الوُحِيَّ سََََََِ

 
وكأن ابتهلمجهم إثر حيلمزل الت ر ف يكلمد يضلمر  مثلمقفة ال رب في اةزيرل ال ربية 
في وسم اسبل أو الخيلمم ع  لمليس أو الموافل بملم يتمي ز بهلم مت صَْ دا  ا واثِل  
وملم استوثمه اللم راك  طلمل  ا رهلم وفواتح إ لملمدهلم كي تكون لرؤوسهلم "أعلام 

وكأن لفواتح الفصول بذلك بهلمك واهرل عليهلم وإعلام بمغزل اللملمعر فيهلم  
لم بذلك ذوا  غارر، رأيت أن أسم ي ذلك علت دويم وهو أن   وازدننا حتّ  كأنه 
ي ل م علا اللميك وتج ل له سِيمَا يتمي ز بهلم. وقد است مل ذلك في الواجوه 

 . (20) والغارر"

ول ل ملم اختص به كل المعر مت تِ داد ذكر الفضلمكا  ا كلم ية في مطلمل   
أهل   سم ت  محمد،  أبو  ا رن.)قلمل  لكل  دس  دال ة  علامة  هو  المصلم د 
الأدب يذكر أن مامص د المصيد، إنملم ابتدأ فيهلم بذكر الد نر والد مت والأثار  

ر أهلهلم فبكا واكلم وخلمطب الر ب  واستوق  الر فيس ليج ل ذلك سببلم لذك
وال لامة   . فم رفة ا كلمن تتأت ا مت جهة واثوقية ال لامة.(21) الض لمعنء عنهلم(

حفرية طللية أو عامرا ية، وعليه فلمللم ر هو ارب مت مأخذ اللم ور علفضلمك  
عبر وسم موجوداته، تلم يلص له أداك التجلموب وجدا يلم، لأن اسحدلمس  

 . 72، صب أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب  ، الزوزني (18)

 . 89، صب  أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب ، الزوزني  (19) 

أبو الحدااااااات حلمزم، منهلمج البالغلمك وسااااااارج الأدعك، تحب محمد الحبيب ابت    ،المرطلمجنِ  (20)
 .297صب   الخوجة مصدر سلمبس،

أبو محمد عبدالله بت مدالم، اللما ر واللما راك، قد م له ب اللمايخ حدات تميم،  ،  ابت قتيبة (21)
 .31،صب1986دار إحيلمك التراث، بيرو ،  ، 02  ط
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قدر علا اسدرالا، لأنهلم تصدر هو ماكنة اسحلمطة به، لأن " ال لمطفة هي الأ
، لذلك فملم تىديه أ دلم  عتبلم  (22) عت الذا  أكثر تلم تصدر عت ال مل"

ب لممة وا  لملم  بخلمصة، مت وسم للمكلمن   –ملم قبل اسسلام    –اللم ر ال ربي  
ظلت  ا كلمني  فلملفضلمك  وعليه،  ال رب.  لدل  اللم رن  الااتغلمل  مبتدأ  هو 

وملم ب ده، كونهلم    - ملم قبل اسسلام    -ة   م لم ه ملازمة  طلمل  اللم ر ب لمم
تفصح سندهلم الت لمقبي لللملمعر عت  دبته البيئية التي يتمص دهلم، وعليه، فملم  
يالفيه ا تلمي مت جهة أنموذج ا  ل ملم ، أن فضلمك ا كلمن يت ص  ع ت لمقب، 
فهو تلمكيل مر يٌّ ممروك له دلالاته بوصفه ت يينلم يىك د عبر ت داده ا  تل  

و ة الفضلمك فين ط  عت التحد د االتكوينِ والت يء الحرفي، وإذ يرد علا  لكين
هذا الحذو، فهو علضرورل يىدن فلمعلية التظهير ا تواتر امت  دس ا طلمل ، 

ال ربي   اللم ر  أن  ا كلمن  فضلمك  إزاك  يتوج ب  اسسلام-تلم  قبل  أكثر    -ملم 
لبد ي وهي علا  توصيفلم  أخذ اسيكولوجي، حيث الطبي ة في أسما وا هلم ا

الثملمفي في كونهلم   للندس  مملمرب  الوقت  الأول وهو في ذا   التلمك ل  جِبِل ة 
تلمرف علا أولا يِة ا بلمارل ا ر ية، لذا فإن ملم  تمث له مت تلمِ ي اللم ر في هذا  

 يتضح هلمهنلم وهو يتمظهر ا رن:      الحذو مت الوص  لفضلمك اسيكولوجي،

 يَمْشَ  خلفةى بها العُ  واَااْمُ  
 

 (23) وأالاؤُها ينْاضْنَ من كُلِّ مََْثَِ . 

 
التمدير   ماكنة  اللم رن وهو علا نحو مت  ا رما  إزاك هذا  ا تلمي  يرد وق  

 - العِ ُ علوسم الحركي عبر الت داد الكيلمني ا تبلميت لأداك الحيوان ا  تل  )  
(،إذ تم ذلك عبر سيلم  مت أجنلمسية الا تلاف  كي يبدط  اَاْلاءُ   –اَاآْمُ  

ينهضت مت    –يملمء خلفَة    اللملمعر  فضلمك ا كلمن وفس حركتء مت لمقبتء )
ا كلمن مت  ا تلمي فضلمك  يتمثل  الرص  الحركي  كل  مَجثثم(، في اوك هذا 
جهة زاوية تتمفصل امنه الثنلم ية متملمبلة ترد بوصفهلم فرعية توحي بدلالا   

اَضْنَ مِنْ كُلّ مََْثَ ِ اسطلا  ا كلمني بوصفه فضلمك حركيلم: ) .(،  يَمْشَِ .....ينَْ
و مدلكلمن تداوليلمن لحركية الفضلمك اسيكولوجي للجزيرل فلم لمي والنهوض ه

ال ربية وهي مثيرا  إدراكية لدل ا تلمي تنضِ دهلم طبي ة ا ثلمقفة ومواا لم   
 البيئة، وهذا يكلمد يملمرب هذا الن هج اللم رن لدل اللملمعر امرئ الميس: 

 َََرَى بعْرَ اَاآْمِ في عَرصَاتِِا 
 
 

حَبَ  لُفُلِ    ( 24)وقِيعَاَا كأههُّ 

 
يمر ب لل ء رحالمباة ا كالمن عبر   يرد هاذا البيات وكاأ ا ه متمم  الم ساااااااااااااابماه وهو 

علامالمتاه، والمصاااااااااااااااد مت ذلاك هو تمكء ا تلمي مت الت ر ف، ول ال هاذا مالم  
" دو اااااااة  ماااااااا ََََََََََََََََََََََََََعَََريََََََةتاااابااااءا  ََََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََََ لااااااادلالشَََََََََََ ََطَََو  "  " أاسَََََََََََ

عريَة ، إذ يااذهااب: "وأول أ وا    d'Aristote Poétique  "الشَََََََََََِّ

 
مكتباة النهضااااااااااااااة ا صاااااااااااااارياة، المالمهرل،   ،02  ط  عباد الرحمت، ا و  وال بمرياة،  ،بادون  (22)

 .53، صب  1962

 .72 ، صبأبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب،  الزوزني  (23)

 . 11، صب  أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب  ، الزوزني (24)

الت ر ف...وأكثرهلم اساااااااااات داملم هو الت ر ف عل لاملم  ا لموسااااااااااة أو ا ر ية،  
..ولمد تادت دم هذه ال لاملم  است داملم   .وب ض هذه ال لاملم  طبي ي

. وهنلم يتلماااااااك ل ا كلمن لدل اللمااااااالمعر مت جهة اسفصااااااالمح عبر ( 25)متفلموتة"
وره  وسااااام الأ دااااالم  مت البدا ل الحيوا ية التي ت لمقبت وهي ترتاد موطت حضااااا

إثر غيلمب، لذا فهو يم ت الن ظر في رصاااااااااد مراميه بت داد ا  لمدل ا وااااااااااوعي  
في نحو ملم يذهب إليه اااالمرح ا  لمة    –لوجوده، ب د أن صااالمر فضااالمك ا كلمن  

 مغنْى الوحوش ب د كونهلم مَغنْة اس س وهذا ملم ينهجاه اللملمعر لبيد:  -

  ََعَلَا ُ روعُ اَياُقَان وأاْفَلدْ 
 

وهََعَامُاا   ظبَاؤُها   ( 26) بالجاَْلتْ ِ  
أاْلائاا   على  ساكنَةُ   والعُ  

 
بِهاَمُاَََاَ  بالفَضَاء  تأجّلَ   عُوذا 

  

أ  ه حء يم  هذا التلازم الحركي ا ت دس  ثل هذه الكيلم ية   وال لافت للن ظر،
حيث الأطلاك   -الحيوا ية ا نحدرل مت أصل ال ء والأرآم وملم ينحدر عنهلم  

نخلص في الحلمصل إلى  ديج هذه المدمة الكيلم ية وهي تىد ن -تدت لمر للولد
بوصفهلم تجل   الدال ة  الأيمو ية  ال لاملم   ماكنة  وظيفة  ي  ماتغيرا  حركية عبر 

سيميلم ية،  لظلمهرل  ا تلمي،  حركية  يتمث لهلم  حركية  ت لمقدا   فلملكيلم ية   كونهلم 
الوقت  فتدتدعي في  الحركي،  التملميز  تتمم ص ذلك  الحيوا ية هي علاملم  

 ذاته عبر دلالاتهلم ا كو ن اسيكولوجي للفضلمك ا كلمني ا تفلمعل حركيلم. 

اللم رن ملم قبل   يىديهلم الخطلمب  يت ضح أن اةزيرل ال ربية  ا  طا،  إثر هذا 
اسسلام بنحو مت الأداك التوزي ي ا كلمني  وهو تمنية رَصْدٍ تد ا  طلمولته 

وهو تصر ف يتأتا له بخلمصة عبر   في نحو مت رسم للفضلمك وتصميم لأحيزته 
  ه اجتلاب مكلمني فواتح ال تبلم  اللم رية ومت جهة مطلمل  المصلم د، كملم أ

الت يينِ فيتجر د  التمييد  أو  التِ  داد واسحصلمك  يملمرب إجراك  متدلدل يكلمد 
مت جهة أوعية الت ييل وهو تحصيل يملمرب التداعي يدلاك نهجه جل ا راك  

،وكأن اللم راك يىدون وفس هذا الحذو نمطلم مت  -ملم قبل اسسلام-المداما  
فلمعلي، لأن الفضلمك ا كلمني لدل الت   التصميم اسيكولوجي لديلمقلم  الحضور

اللملمعر يتأط ر دوملم مت جهة طبي ة ا  لميلمة الذاتية أو المبلية إذ " كل ملم  
تُتل  أجزاؤه وأقطلمره وأاكلمله وهيئلِمته في حلمل مت  اىو ه  فإن المحلمكلمل فيه 
لا تُلو مت أن تفصل بحدب الأجزاك والأقطلمر والأاكلمل والهيئلم ، وتج ل  

لمنا للكلام تمد م الت ييلا  إليهلم وتبنى المحلمكلمل عليهلم...أو هذه الأايلمك أرك
قطبلم  دار   وأاكلمله  وأقطلمره  أجزا ه  تبلميت  بحدب  ا  ي ل  اللميك  تج ل 
الأوصلمف ا  ي لة  لهيئة جزك وقطر قطر مت أجزاك اللميك وأقطلمره، ولكل  ملم 

ون الكلام  تتنو   إليه أاكلملاه وهيئلمتاه بحدب اختلاف أحوالهلم ممرو ة ....فيك

طلمليس، كتلمب أرسطو فت اللم ر، ترب إبراهيم حملمدل، مكتبة الأنجلو مصرية،  ،  أرسطو (25)
 .157صب  

 .91أبو عبد الله الحدء بت الحدء ، ا  لملم  الدب ،  صب  ،الزوزني  (26)
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علا هذا متنلمسملم متدلدلا، وعلا الوجه الآخر  مافص لا ممد ملم ، وكل ملم  
 ( 27) كثر  الت لمييل زاد التفصيلا حدنلم. "

تىط رهلم  لدل كل المعر  ا كلمن  أفضية  ت لمقب  أن  الأسلمس نجد  وعلا هذا 
وعليه، فلمللغة   اللغة عبر أ دلم  مت الهيئلم   كي تجلي تلك ا مكنلم  ا ر ية،

ة ترصد تلك التمل بلم  التي تدهم امنهلم بلاغة اللم ر ال ربي المديم اللم ري 
في أداك نمط مت التوس   المجلمزن، لأن "اللغة تالمف ر ال ديد مت  جوا ب تمثيلاتنلم  
ا كلم ية، إلا أنهلم لا تلمف ر كل ايك، الا تململية منتلمرل في اللغة ولذا كلم ت 

ننلم مت التدلمؤل حول ملم إذا كلم ت ال نلمصر المحد دل التي تُتلمرهلم ]اللغة [ تمك
ا كلمني" اسدرالا  في  تغييرا   تدبب  لدل (28) اللغة   التلمفير  يتمثل  إذ   ،

اللم راك المداما مت جهة تلك اسيحلم ية في التصوير الحركي عبر صيغ الت د د 
اةملمعي للحيوان، ووفس نمط مت التصوير عبر صيغ اةم  لطبي ة الفضلمك  

بملم يوحي للمتلمي أن هنلملا تفري لم بصرن لبديل كيلمني ينضد  ا تنلممية،ا كلمن 
لبيد   اللملمعر  يىد يه  بندمية حركية متحو لة م لمدلة، وهذا ملم  الفراغ  تكنلم  
فارو ا   )فاََ لَا  والحيواني  النبلمتي  التفري   لوحدا   ت لمقب  مت  ا كلمن  لفضلمك 

سلمك وال ءا  ب  و  لمماهلم  ظبلمؤهلم  وأطْفَلتْ  عاوذا  الأيهملمنب  أطْلا هلمب  علا  نَةا 
تأج ل علفضلمك  بِهلمماهااالمب. فلملتفري  للأيهاملمن واسطْفلملا للظبلمك وللن  لمم، لأن 

عبر التوس    كنلم   تا لهلم  تلمفير   اللغة  وهو  التمدير  مت  ا ضمر  مرج يلم  
فلمعليلم   يضم نه  لبيد كي  اللملمعر  لدل  الفضلمك  مدلك  يرد  وهنلم   دمي، 

لمكل ) الأطلاك وال وذ والباهلمم (، لذلك نجد ارااح هذا  التكلمثر الحيواني ا تلم 
وهي تملمرب   المجتزأ يدللون علا صيغ مت طبي ة التلمفير لندمية اللغة اللم رية،

وحلمية  تلازم  والتي  اةمو   بصيغ  اسسملم ية  ا واا ة  طبي ة  مت  حذو  في 
ورل  تلمجهلم  الفضلمك مت جهة  التزايد ا تنلممي  ت د د الكيلم ية الحيوا ية، عبر صير 

أيكولوجي   لفضلمك  مملمربة  للمتلمي  تتبد ل  بحيث  التداخل،  مت  نحو  في 
فديفدلم ي، يضلمر  ا أخذ ا  لمدل للتكويت البلمني لفراغية الفضلمك بدملم  
وحدا  لهلم دلالاتهلم، ذلك أن صيغ اةمو  أمكنت مدلك التوس   بأسلوبية 

 ية متوااجة،  متفر دل مت  دج التراكيب، ومت تلمك ل لتصميم هندسة كيلم
ا نذر علتحو ل   يفيد الحدث  ا  لملم   الف لي امت  دج  النظلمم  كملم أن 

التوس  ، صوب  والتكلمثر    والتغير   الخصب  سردية  تمثل  الحلمصل  في  وهي 
والتنلمسل وهي داعية لتىكد أن فلمعلية "صورل الخصب في لوحة لبيد مفص لة  

بف ل الغيوث ا تهلمتنة    اَياُقانبلمكل أد  حيث إ ه يذكر ارتفلم    بت  
وا تتلمب ة .... ولمد بلغ الخصب بهذه الِ ءِ إلى أن تدَلمفد ، فتوالد  بملم 

صورل الخصب في هذه اللوحة الحي زية  أطفلت بضف تي هذا الوادن الخصيب.

 
الحدااااااات حلمزم، منهلمج البالغلمك وسااااااارج الأدعك، تحب محمد الحبيب ابت  أبو  ،  المرطلمجنِ  (27)

 .101،  100الخوجة، صب
(28)VyvanEvan and Paul Chilton, Language, 

Cognitionand Space, Op .cit,P.54. 

ا  ضرل ينصرف إلى ا لمك اةلمرن في الوادن ا دكو  عنه والذن تتضم نه  
 . (29) جهتي هذا الوادن وقد جلمك ذكرهملم  صلم" اةهَْلتَلمن، وإلى 

ال ربي   لللم ر  الندس  تراكيب  بء  ا لاكمة  تىد يه مجلمرن  ا كلمني  الفضلمك  إن 
المديم، تلم يدْلسا لللملمعر مدلك إجراك الاقتران بء التراكيب الواصفة في 

ية ومحل الكيلم ية اس دلم  تجلية أفس الفلمعلية الكيلم ية الحيوا ية للفضلمك ا كلمني،
عبر  لت زز  اللم رية؛  ا طلمل   عتبلم   عبر  اللم راك  أسلمليب  تىتيه  منز   هي 
مطلمرحتهلم علمول اللم رن مدلك اسبدال لندس مت التلمفير لديلم  الكيلم ية  
الحيوا ية وفس سيرورل مكوثهلم وتوث بهلم وتكلمثرهلم، فلمسخصلمب النبلمتي والحيواني  

النبلمتي   )ال لو  متلملمف تلمن  الولادل  لعوْذُ  ا و  والإاْفالفلمعليتلمن  ا دتحدث 
ريهلم اللملمعر بتصميم  والتأج ل ا تداعي صوب الت د د(، إنهلم قدمة متد رجة فا
مت  ليىك د  الد رد  تملمرب  دمية  التفلمتية  صورل  وهي  الفضلمك  لكيلم ية  ملا م 

 خلالهلم صيرورل التحو ل ا كلمني. 
أهلِاا  ما ااعَني إلا حُمولةُ 

 
 ( 30)  وسْط اللّها َسُفّ حبّ الِخمْخِ  

  ياا اثنتَان وأابعُون حَلُوبةَى  
 

اَسْحَ ِ   الاُراب  كخَاِ ياتِ   سُوداى 
مثل هذا ا أخذ اللم رن لدل اللملمعر عنترل فمل عبر توصيفه اللم رن حي ز  

الفضلمك ا كلمني مت جهة فلمعلية الظ لم ت وهي وسط الد نر تتهيأ للرحلة، كملم  
أن سيميلمك الفضلمك اةدب تنز  إلى حلملة اسبل وهي تد   حَب  الِخمِْ م،  

 ة ا كلم ية، فلملد   دلالة  اليبوسة التي توحي ع متضا مت حلمل وا  الطبي
أيمو ة   الترابي، كو ه  الهبلمك  ص يد  إلى  سيميلم يلم  تنصرف  ااتملمقية  دلالة  له 
لوحدل لغوية لهلم فلمعليتهلم في توليد دلالا  وا  الفضلمك ا كلمني، تلم يدتدعي 
دلالة ا غلمدرل التي راعت وجدان اللملمعر ا درلا  لمهدية فلمعلية الرحلة وفس  

ركي ا تجلم س، وغير ا تجلم س في رو  اللملمعر، وهو  قرا ت ملَملمرِف الف ل الح
قبل  ملم  اللم ر  مَواجِد  تمي ده  الذن  الحركي  أو  الد كوني  اسرجلمك  مت  وق  

 اسسلام في اةزيرل ال ربية في نحو ملم يذهب إليه اللملمعر عمرو بت كلثوم: 
أااَاَى  بِذِي  الحاَبِسُونَ   ونْحنُ 

 
اللّايِنَا   الخوُاُ  الجلِّةَ   ( 31) َسُفّ 

كملم أن هنلملا نمطلم آخر مت رصد اللحظة لوا  الفضلمك ا كلمني الص لم ت  
الذن تالمك له سيميلمك الصو  ا تجلموب، كو ه علامة لا مر ية للرحلة كونهلم 
تحدث صدعلم لدكو ية الفضلمك بمرينة اسا لمر لدل اللملمعر الحلمرث بت حل زل 

 امت ما ل مته: 
عِشاءى  لمّا أجْ  أمرَهُ    عُوا 
 

 ( 32) أصْبحُوا أصبحد هُ  ضوْضاءُ  
 من مُنادع ومن مَُِيبع ومن ََصَََْ 

 
اََََََََََََُاءُ   ذاك  خلال  خيْلع   َاَال ع 

  

تحليل أ ثروبولوجي ب سااااااااااايملم ي للمااااااااااا رية   –مرتاض )عبد ا لك(، الداااااااااااب  ا  لملم   (29)
 .148م، صب 2012والتوزي ، اةزا ر،   ، دار البصلم ر للنلمر- صوصهلم

 .136،137أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب ، صب،  الزوزني  (30)

 . 127صبأبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب ، ، الزوزني (31)

 .156صب أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب ، ، الزوزني (32)
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لديه علت  دد ا ت لمقب لتجلموب الصو ، كو ه    يتلمك لا فضلمك ا كلمن ا تداعي
عت   تجريده  يمكت  لا  فلم كلمن  الفضلمك،  ملممولا   التحديد  طلمولة  علامة 
طبي ة الحلمل التي آل إليهلم، كملم لا يمكت قر ه بملم يت لمرض م  طبي ته، لأن  
ال دد في اللم ر يرد مت جهة ا نلمز  الوجدا ية، تلم يت  ذ مدلكلم مت الا زنح 

 امت  دس اللم ر وهو علامة للتلمكل وإعلامٌ بممد را  الحامولة و  البيلمني
هو   ال دد   " فإن  لذلك  التنلمز ،  أو  للر حلة  ا كلمني  للفضلمك  والصفة  الهيئة 
الوسيلة عمتيلمز لتكت ل أكثر المحتون  غير ا تجلم دة واةم  بينهلم واست لاص  

هر ال دد يصدر  ا فهوم منهلم مت خلال مجمل كل مت د د ...فإن ال دد وجو 
، فلمللملمعر راعَها تحو ل الفضلمك ا كلمني للظ لم ت (33) وا ه مت جهة اسحدلمس" 

الفضلمك   الطبي ي مت محض  لل طلمك  وتلم علمينه منهلم صفة الحلوبة وهو وسم 
الخصب الذن لم ي د كذلك كو ه آيلِا للجدب، تلم أفرد لهلم تلك ال لامة 

ال "سودا ك لمفيلم   ال رب  في عرف  لهلم ا يثولوجية  فدلك  الأسحم"  غراب 
موا  الاغتراب والتحو ل ول ل هذه تجل ي علامة أيمو ية للرحلة كونهلم م لنة 
عت خفو  الفضلمك ا كلمني، في نحو ملم يبلمدر به  امت م لمته اللملمعر لبيد 

 إ لملمدا: 

 شاقتْك ظعُُنُ الحيّ ح  تحمّلوا  
 

خيّامُاا   َُصِرّ  قُطنُا   ( 34)  تكنّسُوا 
عِصِيَّهُ    يظُلّ  مْفُوفع   من كلّ 

 
وقرامَََُاا       كِلََََََََََةّ   عليهِ   روْج  

 رجَُلَا ى كأنّ هعِاجَ َوُضِحَ  وقاا 
 

أاآمُاَََََا   عُطقّا  وجْرَة   وظِباءَُ 
ا   َّ السّرابُ كأ ورايلَاَا   خُفّزتْ 

 
واِضامُاا    أثَْلُاا  بيشَةِ     أجْزاعُ 

  

غير أن لبيدا اللملمعر، يكلمد يتفر د بصوغ أسلوبي متفر د ويدلك عبر الندس 
وسم  عبر  ا تفلمعل  ا كلمني  للفضلمك  محمولاته  يىدن  مدلكلم كي  اللم رن 
ال لاملم  ا ر ية  للرحلة عبر إجراك الد مج ومأخذ التداخل، وعليه فهو تداخل  

 ي ا ضلمع  وهو فريه للفضلمك ا كلمن ا رتحل بلمفرا  تملمرب التلمك ل ا ر 
تلم استدعا كي يىد ن للفضلمك ا كلمني    نمط مت التلويت والتلمكيل ا تنلمفر،

محص لاته  الكيلم ية امت ملمهدية الظ لم ت وهو تص يد بلاغي يتطه بماكنة 
ووفس تراسل المرا ت البيلم ية الدال ة، إذ يتأو لهلم ا تلمي   ترد وفس تزاوج الفضلمكا ،

تمويضلم   والحيوان. بوصفهلم  اس دلمن  وجود  بء  الكيلم ية  الأفضية    لت لمقب 
الديميلم ي عبر أنموذج  ا نوال  تتواكم في تأدية هذا  ولذلك فلملبلاغة هلمهنلم، 
الفضلمك ا تداخل. وهو نمط مت تطوي  الت يينِ اللامتجلم س امت الفضلمك  

 التمثيلي للندس اللم رن. 

 
(33)  Cassirer. Ernest. La Philosophie des formes 

symboliques, Editions de Minuit, Paris,1972,P . 170. 
 .94،  93أبو عبد الله الحدء بت الحدء، ا  لملم  الدب ، صب،  الزوزني  (34)
  لغلمك وسااااااااااراج الأدعك، تح ب محمد ا الحبيب ابت الخوجة، حلمزم، منهلمج الب،  المرطلمجنِ  (35)

 .297م صب1981دار الغرب اسسلامي، بيرو ،    ، 2ط

 دلالات الفضاء في شعر المعلقات: 

كثر النملمذج اللم رية اتصلملا علفضلمك ا كلمني، كونهلم تتموا  ت د ا  ل ملم  أ
أمكنهلم كي   ت لم  المعر،  لدل كل  وا ت لمقب  ا تجلم س  التظهير  مت  بكيفية 
تتمت   بنمط مت وسم البروز الفلمرِ  وا  تل ، وعلا الرغم مت كونهلم ترتهت 

ا بنى   حيث  مت  الحرجِ  اللم رن  التركيب  حي ز  مدلك   –إلى  الفضلمك  لأن 
توس  يا بوصفه - ديلمبيُّ  الت  داد،  مت  حي لمزل  إلى  تُلص  أمكنهلم كي  تلم   ،

ال رب  لدل  اللم رن  التلمكيل  مواا ة  ممتضا  يتطل بهلم  الفواتح  لازومية 
المداما، وعليه" فإذا اط رَدَ لللملمعِر أن تكون  فواتح فصاوله علا هذه الصفة 

مت ذلك صلمر   واستوثس له اسبدا  في واْ  مبلمديهلم علا أحدت ملم يماكت 
لم عمدٌ مافص لٌ وتأل فت لهلم بذلك غاررٌ وأوالمحٌ، وكلمن اعتملمد   المصيدل كأنه 
ذلك فيهلم أدعا والاو  الن فس بهلم وارتدلممهلم في الخواطر لامتيلمز كل فصل منه  

تُصُّه" الفضلمك  (35) بصورل  لكل ية  الت لمقب  تركيب  أن  هلمهنلم،  يت ضح  وتلم   ،
دل كل المعر ت دُّ علامة عرزل وافرا  مكلم ية ا كلمني الد ا رل أو ا تجلموِبة ل

ملم زل، وفس هذا هنلملا الكثير مت مدلمعي مصن فلم  التراجم التي ا  طفت إلى 
وهي ماكنة تركت إلى تفصيل تراتهم   -ملم قبل اسسلام-مدلك تبْيِئة ا راك 

اةغرافية وصان لم    المبلية وأحيزتهم  التلمريية وسلالاتهم  بيئلمتهم  طبي ة  حدب 
تصنيفلم   دوا اجتهلمدا   عت  صدر  ملم  إلى  إالمفة  اار احهم،  وت داد  وينهم 

 . (36) الغربيء مت البلمحثء   طوطلم  مدو ناتهم اللم رن"

ا يذهب  ا  طا،  هذا  "أفصحا    َصمعيامت  الَ لاك  بت  عمرو   ملا عت 
اللم  راك لدلمنا أهل الدروا  وهات  ثلاث وهي اةبِلملا ا طِل ة علا تهلممة تِ لم  
يلي اليمت: فأولهلم هاذيل، وهي تلي الد هْل مت تهلممة ثم بجيلة ]في[ الد رال 
الواسطا وقد اركتهم ثمي  في الن لمحية منهلم، ثم سرال الأسد، أسد انوكل 

لحلمرِث بت ك ب بت الحلمرِث بت  صر بت الأسد. وقلمل أبو عمرو  وهم بنو ا
. وفس ملم يصدر امت هذا  (37) أيضلم أفصحا النلمس عاليلم تميم وسفْلا قيس.."

حد د  
ا
اىد ل مت الن ت، نحد أن عملية ابط تراتبية اللم راك لدل الروال ع 

ا 
اللم ر   التصميمي لتضلمريس  الر سم  ال ربي،  ا كلمني ترد لديهم في حذو مت 

وهو موصولة بديميلمك ا كلمن اللم رية، وهي في الوقت ذاته سيرورا  لأفس  
مت اللمفرا  الندمية الدال ة، تتجلموب وفس أكوان مكلم ية متجلمورل ومتبلمعدل، 
ا ل ملم   

ا  امنهلم  ومت  ب لممة  المديم  ال ربي  لللم ر  اللم رية  فلم طلمل   ولهذا 
لم ملمدودل لدل بخلمصة، تىد ن فلمعلية اسخبلمر وطلمقة التوثب ا لتواصلي، لأنه 

 مله إلى ال ربية ب   ، اللم ر، ال صر اةلمهلي  :فىاد، تاريخ التراث ال ربي   ،يانظر، سزكء (36)
  ، اسسااااااااااالاميةجلمم ة اسملمم محمد بت سااااااااااا ود ،   وزارل الت ليم ال لملي   محمود فهمي حجلمزن،

 .46...03م، صب  1991 -ها1411،  02، ج 02مجب  ،ة ال ربية الد وديةكا مل
أبوعلي الحدت الميرواني الأسدن، ال مدل في محلمست اللم ر وآدابه و مده،    ،ابت رايس (37)

م،  1981-هاااااا   1401دار اةيل، بيرو ،  ، 05  ط  تحب محمد محي الديت عبد الحميد،
 .89، 88، صب  01جب
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فإن   وعليه  واللدلمني،  والمبلي  ا كلمني  الا تدلمب  بأعلا   المداما  ال رب 
لم حلمسمة في تمثيل ال لملم الخلمص   "سيميوطيملم الفضلمك لهلم أهمية استثنلم ية، وربم 
الواق ي،  الفضلمك  ت د  مرتبطة بخصوصيلم   لل لملم  اللوحة  بثملمفة م ي نة وهذه 

ثيٌر في الحيلمل، فب أن تتصو ر تمثيلا عميملم لل لملم، نموذجلم ليكو ن لثملمفة ملم تأ 
مكلم يلم للكون. الن مذجة ا كلم ية تاِ يد بنلمك اللمكل ا كلمني لل لملم الواق ي. غير  
تلفة...بهذا تصبح الن مذجة   أن الصُّور ا كلم ية يماكت أن تدت مل بطريمة مخا

مكلم ية طبي ة  ذا  ليدت  لأفكلمرٍ  يماكت  لغة  عليهلم    ا كلم ية  الت بير  يتم  لأن 
الطريمة التي ت كس بهلم الصورل ا كلم ية لديميلمك الكون مت خلال   دَاخِلهلم.

 . (38) الن صوص الأدبية ت د  علا وجه الخصوص مفيدل"

تت ص  ا طلمل  اللم رية بنحو مت التص يد للفضلمك ا كلمني يكيفية تت ط ا 
ل ملم  ليدت رصفلم  مأخذ التجريد، لأن الأ دلم  اللم رية امت فواتح ا  

 واا  مكلم ية ت يينية علمصد الحرفي، لأن ت يينية اللم ر تن ط  صوب أفس  
  تمثيلي مافَلمرِ ، لأ ه ا زنح لتلمكيل مكلمني لا ياضلمر  م طا الطبي ته الحرفية. 

مجر د   ا  ل ملم   فواتح  عبر  وا كلم ية  للطللية  التظهير  استراتيجية  غد   وإلا 
ن محلمكلمته لطبي ة اةزيرل ال ربية، ولذا فلملندمية  ترجي  طوبولوجي غافل يىد  

ا كلم ية لفواتح ا  ل ملم ، تتلو ن وفس ا زنحلم  تُص هلم، تلم ف لهلم تمكننلم مت  
لأن النملمذج ا كلم ية تتجلموب امت   تلمي الاختلاف ا كلمني ب لاملم  فلمرقة،

فهي   سيرورل ا كو ن اللم رن للم ل ملم  حتّ وإن تواتر  وفس وحدل التلمك ل
اللم رن  للتلمك ل  الندمية  ا نلمفرل  الحرفي صوب  تت طا مدلكهلم  علضرورل 

 التي تدتجيب لهلم مجلمزا  اللم ر الاست لمرية. 

ا ل ملم  وهي علا نحو  
  ط  إلى خاصوصية الفضلمك ا كلمني لدل ا راك ا 

لمثل رؤوس عتبلم  ا طلمل  وفس ت لمقب مت الأعلا   مت الوسم ا لمج ر، إذ تما
يث ترتدم جهلم  الأملمكت الت يينية بحذو مت خطلمطلم  التصميم  المجر دل، بح

للفواتح اللم رية    القرااجنيواروب مت تنضيد الوحدا  الن ظمية تلم التفت  
كونهلم" وسملم وإعلاملم وبهلمك وااهْرل وازدننا..فتج ل له سيملم يتميا زا بهلم "حتّ  

غاررٍ" ذوا ا  بذلك  لم  الن لمصِية  (39) كأنه  بمنزلة  فهي  وعليه  عنهلم ،  يتنز ل  التي 
تداعي. 

ا
 التلمك ل اللم رن ا  ل ملمتي ا 

إزاك هذا، يدعونا الالتفلم  صوب الت لملس ا كلمني في اوك مت التمثيل الآتي  
 لنملمذج مت مطلمل  ا  ل ملم : 

 امرؤ القي : 
 قفا هبك من ذكرى حبيب ومنزل 

 
 (40)بِسِقْط اللِّوى ب  اللّخول  حوْمَلِ  

 
ا ركز الثملمفي ال ربي،  ،  01 طيورن، سااااااايميلمك الكون، تربعبد المجيد  وساااااااي،  ،  لوتملمن (38)

 .81،82م، صب  2011ا غرب،   و  بيرو 
 .297حلمزم، منهلمج البلغلمك وسراج الأدعك ، صب  ،  يانظر، المرطلمجنِ   (39)
 .10،11أبو عبدالله الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  ال د ب ، صب  ،الزوزني  (40)

اسْْاَُا  تُوضِحَ   يعْفُ  لمْ    الِمقْرَاةُ 
 

وَشََأْلِ   جَنوُبع  من  هَسَجتْاا   لِمَا 
أكوانا مكلم ية  ا  ل ملم  هي  مطلمل   اللم رية،  إن  ال تبلم   ل لاملم   وأسْنت 

وأنهلم بمثلمبة رسم ال نو ة  طلمل  ا  ل ملم ، وعليه فإن ظلمهرل التراص  ا كلمني  
ن ظر، وفس ملم يت ضح لدل اللملمعر امت التظهير الن دمي ت ذا مدلكلم مالفتلم لل

ل ي أولية الفحولة اللم رية، وهو ممد م علطب  في إجراك  امرئ الميس، كو ه فا
علا   والبكلمك  الوقوف  طمس  أداك  في  والدلمبس  الد نر  بذكر  الابتداك  عرف 
الد ارس مت أثارهلم، ومت امنهلم ا تلمل  مت فضلمكا  ا هلممه والمفلمر، حتّ   

بِكِنْدل" اللم ر  بادئ   " مت   (41) قيل:  ا أخذ  ولهذا  الميس(  امرأ  )ي نون 
ال التلمك ل  أداك  بدْأل  اللم  راك  استحداث  مت  تمدمء 

ا
ا  ألفتَ  لم رن، كلمن 

عدِرل، إذ اسْتا ير لدبمه هذا، قرينة فضلمك ا بجلمس ا لمك، "كمت خد  لهم  
، عبر هذا التمثيل، يت ضح  (42) عء اللم ر... والَخدِي ا هو مورد ا لمك الكثير"

التفري  مت جهة  أن ا طل  ا  ل ملمتي لدل امرئ الميس يصدر عت تصميم 
ديج جهلم  ا واا  ا كلم ية وفس إجراك نمط مت الارتدلمم ا ت لمقب  إظهلمره لن

ا نزل  [ ا كلم ية:  الهيئلم   م لملم  اللِ ول  -لخصوصيلم    - الدَّخاول-سِمط 
" هي علامة تلمفيرية  سِقط اللّوىا مِرال [، وكأن صيغة: "  -تاواِح-حَوْمَل

ز الر ملي بء ت لملس لهلم فلمعلية الدق ة  في التلمك ل الخاداج لا  دام تملممية الحلمج
التفصيل في اسعراض عت اامحلال  افتنلمن مت  ا كلم ية، وهو  الفضلمكا  
الت لملس لكل ية الفضلمك ا كلمني في اوك  دمية مت الن ظمية التي ينز  إلى رسمهلم،  
قصد مطلمولتهلم بمصدية مت الاحتواك والتضم ت الهندسي الذن تت ل له فلمعلية 

تداف  بء  تهلملك الذا  ا تواجِدل وفلمعل
ا
ية تظهير التحو ل الحفرن   لم ه وا 

التفري   وحدا   مت  وفس  دس  ا كلمني  الفضلمك  ينبنِ  لهذا  والت  رية.  الْمحو 
يمتضي أن تمثيل أحيزل  للما ل ملم ، تلم  اللم رية  ا طلمل   ا وا ي في رؤوس 

م ناه  الفضلمك ا كلمني ليس ت يينلم مجر دا بمدر ملم تحلمذيه هيئلم  النُّفوس،  لم تتض 
فلملفضلمك   والت ييل.  والتداعي  والتذك ر  واسدرالا  والوصْلِ  البءْ  مت دلالا  

 ا كلمني ياىط ره اسحدلمس. 

امنه  تمترب  تِ دادن  تنزيل  هو  ا كلم ية  للتراتبية  اةلمم   التنلمول  هذا  مثل 
الرُّسوم عبر   ا طملمس  ا ت لملِس، لأن  ا وا ي  الد نت  مادم يلم  الأملمكت مت 

أبّ  ذلك، إذ ورد  مالبي ة لحيلمزل الامتلالا، فلمك لت في الحلمصل دواعي المحو تت
 حيلمزل التحد د وفس التمثل التوجيهي بء اللمململ واةنوب.  

 ار ة بن العبل: 

أبوعلي الحدات الميرواني الأسادن، ال مدل في محلمسات اللما ر وآدابه    ، يانظر، ابت راايس (41)
 .89،صب01و مده، جب

أبوعلي الحدت الميرواني الأسدن، ال مدل في محلمست اللم ر وآدابه   ، ابت رايس ينظر،   (42)
 . 94، صب 01، جب و مده 
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 لِخوَْلَةَ أاْلال  بِبُُقة ثاْمَلع 
 

 ( 43) َََلُوحُ كَبَاقِي الوَشْ  في ظاَهِرِ اليَلِ  
 

[  مت   همل  –برقة  فلمللملمعر طرفة يضمت جلاك الأفس ا كلمني لأطلال خولة]  
حيث بروزه و صلمعته، كو ه يملمثل أيمنة الوام في ظلمهر اليد، وهنلم ترد فلمعلية  
لا علا اسدراكية   اسدراكية في أداك الت ر ف ،لأن تلملمكل البريس والوام حماِ

فلملتل   و  لم ه،  لا بدلمطِه  ا كلمني  الفضلمك  والا بدلمط  لأفس  اللم لمنا  هو  وح 
الأيموني   التمثيل  مت  قدر  لهلم  علامة  قرا نهلم  مجمو   في  وهي  والتجد د، 

 .للتلم يص اللا مِح الوامض والبلمرِ 

 رهيْ بن أبي سُلْمَى: 

كلّ ِ   أمن أمّ أوفى دِمْنَة  لَمَْ 
 

اللُااّج     ( 44) المَََََََََََََََُتَثلّ ِ بحَوْمَاهةَ 
ا  َّ بالرّقمتِ  كأ ها   ودَاا  

 
مِعْصَ ِ   هواشِرِ  في  وَشْ ع   مَرَاجِيعُ 

  

يت لملس يكلمد  تنلمص   وإذ  إلى  فينزلس  زاهير؛  اللملمعر  الندمي  طل   ا دلك 
تلمفيرن متملمط لم بمرينة مت  دمية مطل  طرفة، لأن الفضلمك ا كلمني ينفتح  

اللم راك   بء  اةلمم ة  فلملصورل  ا يثولوجي،  التلمفير  قبل -عبر مرج يلم   ملم 
وبخلمص ة امت ت لملس أ دلم  ا  ل ملم ، إذ تمتلمح في مجموعهلم مت   -اسسلام

الطللي، عوا للفضلمك  الأثرن  فلم لمح  واا ة، 
ا
ا  عمد  إلى  ترتهت  ميثولوجية  لم 

طلمبمة والأخذ بهلامية 
ا
ووسم الوام متلازملمن ب لا س قرينية تمك ننلم مت تلافي ا 

اللاتحد د، إذ يمترن ت لملس اسسنلمد الد ننِ وفملم للديلم  الندمي ] تلوح كبلمقي  
ية تتملميز مت جهة ملم تنهض عليه مراجي  وام [، فلم فلمرقة الن دم   –الوام  

الأيمو ة، لأن التلملمبه الذن تنز  إليه البلاغة لا ياراد منه ا طلمبمة "ولو كلم ت 
علامة ملم  هي الوظيفة  التي ت لملس ما ر فلم بما ر ف به،علا نحو ف لا الأو ل  
قلمبلا للاستبدال م  الثلمني في أن سيلمٍ  كلمن، فإن  الد نت التلغيزن سيكون  

، ولهذا فلملأ دلم  اللم رية في اوك حلمل (45) ذج لكل  سنتٍ سيميلم ي."الأنمو 
حذو   وفس  برد  فيملم  التحو ل،  إلى  تُلص  التمثيل  مت  الأنموذج  هذا  مأخذ 

 امت م ل مته:  لبيلا رن آخر لدل اللملمعر 

 أو اْجعُ واشَِةَع أُسِفّ هََمُواهَُا
 

وِشَامُاَا  َعرّضَ  وقََاُنّ   ( 46) كِفَفا 
 

علملم ترد   امت  ملمترلا  حلمملة  واو   اللم رن  لل طلمب  التركيبية  المحلمور 
لم تنصرف لأداك الاختلاف ومت ثم "   مىتل  عبر ا  لميلمة وا ملمرسة غير أنه 
ا  في وظلم    ال لامة، إذ  فإن تفلمعل الأايلمك الفلم مة تلك التي تُدم التغير 

للجوارية"  تلمثلة  الأنا  حول  ا ركز  مات حِدل  دوا ر  امت   (47) هنلملا  ومتغلميرل 

 
 .6صب    أبو عبدالله الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  ال د ب ،،  الزوزني  (43)
 . 72صب أبو عبدالله الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  ال د ب ، ، الزوزني  (44)
مركز دراساالم  ،  01طبأمبرتو، الداايميلم ية وفلداافة اللغة، ترب أحمد الصاام ي،  ،  إيكو (45)

 .410، صب2005الوحدل ال ربية، بيرو ،  
 .92صب  الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  ال د ب ،  أبو عبدالله  ،الزوزني  (46)

اللم رية  ا طلمل   هذه   متوالية  عبر  يت ضح  فملم  ولهذا  الندمي،  التلمك ل 
مت   الوام  الطللية ووسم  بء وسم  التدويغ  مدلك  تبدط  أنهلم  للما ل ملم  
علامة  إلى  بدهولة  تحويلهملم  يمكت  لا  الربط  آلية  أن  غير  متمل بة،  تراكيب 

ملم علا سطحية مت الت لملس وعلا نحو مت بدلمطة أفس الربط،  سيميلم ية، لأنه 
لا يرجلمن عت الديلم  الأ ثروبولوجي في ال رف ا تواا  عليه، كونهلم مرج ية  
تتوافس ومىد ل تجريدية الن مط، لأنهلم خلملية مت م طا التدويغ ومفرغة مت 
التواصلي  الديلم   تداولية  امت  إلا  ماتلمحلم  يكون  وهذا لا  ا لاكمة،  مجرل 

ولوجي ولهذا،" يمكت أن ياململ عت دال إ  ه مادوَّغ الثملمفي أو ال مد الأ ثروب
عندملم يماكت أن  اطب س عليه تحويلا  تدمح عست لمدل بنية ا رج  ...ولكت  
هذا النموذج مت الر وابط وحده، لا ف ل مت هذيت ال نصريت دالا ومرج لم،  

التدْويغ كل ملاكمة لهلم." تفمد فكرل  ، (48) وإ ه مت دون علاقة سيميلم ية، 
ا  لملم  تنبنِ علا التملميز امت  وله ذا فلملأ دلم  اللمِ  رية لأنموذج مطلمل  

ت لمقب متواليلمتهلم التركيبية مت أفس الأ دلم  الدال ة، وهذه بدورهلم تفدح مجلملا 
 للوظيفة الديميلم ية. 

اللم رية   التي   -ملم قبل اسسلام-واللغة  الت بيرية  الفلمعلية  تنبنِ علا مكو ن 
بيئة   مت  النوال تتمت  بإيحلم ية  بمنزلة  إذ هي  ال ربية،  للجزيرل  الطبي ية  ال والم 

التكوينية التي تزدان ب لا س مت الوالم ج التكوينية للطب  اسبداعي البد ي مت 
وماكت   التمف ي  أمد  إلى  يلجأ  تنميح  أو  التصن    بثِملمف  توس ل  أو  تفتيش 

لأ ا كو ن  مِراس  عت  يفصح  اللم راك  مت  تمد مء 
ا
ا  فديلم   فلم   التنميب، 

الأنملمط البد ية، حيث " وقفوا علا ا نزل الد اثرِ وار سم ال لمفي ورحلوا علا  
الن لمقة والب ير وورداوا الأواجِت الط وامي وجروا علا قط  منلمبت اللم يح والحنَْول  

وفي مملمبل هذا كي  يتأت ا  دس اللم ر لديهم؟ فلملديميلم يلم    (49) والِ رارل"
ا  الواص ،  مدلكهلم  لهلم  الحلممل اللم رية  الت لميش،  هذا  أفس  مت  طلاقلم 

لتمفصلاتهلم التداولية والبيلم ية عبر الأداك الت لمطبي والتأليفي المجلمزن، فلملطلل 
والن لمقة وا رأل، وملم يتضلمد عت هذا مت سيلمقلم  التوحش والص را  كلملفروسية  
والمنْص ومتلمل  الأحنلمش والهوام، وكذا سيلمقلم  عجلم بية الت ييل والتداعي، 

ف سيميلمك فمد  مت  للماضلمف  مجلمرن  دمية  متلسٍ   طبي ة كل   لدل  تحت 
ص لا  للاست لمرل والأيمنة.   الأهواك، وهي في مجملهلم محا

  في مملمبل هذا يمكت أن نخلص إلى نمط آخر ا تمث ل في الفضلمك الت لمطبي 
الذن تتأتا عنه فلمعليلم  التواصل اللامحدود مت جهة ا واو  الحيون،  لم 
المحلمذية   ال لاملم   تلك  جهة  مت  وبخلمصة  الأ دلم   توليد  مت  عنه  يصدر 

(47)Vyvan Evan and Paul Chilton, 

Language,Cognitionand Space ,Op .cit ,P.15. 
 ترب سمر محمد سااا د، ،  مجموعة مو، بحث في ال لامة ا ر ية، مت أجل بلاغة الصاااورل  (48)

 .187، صب 2012مركز دراسلم  الوحدل ال ربية، بيرو ،    ،01طب
 .33أبو محمد عبدالله بت مدلم، اللم ر واللم راك، صب،  ابت قتيبة (49)
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لندمية النمط البد ي في أداك التمثيل الت بيرن، وهي متوالية الأ دلم  ال لملية، 
و إيكووهذا ملم يلص إليه   الفضلمك    في كون "أن Umberto Ecoأمبَُ

هو تكنلم  الت ييل، فهو بمثلمبة الأثير في أداك تكنلم  الافتراض الذن يدد  
التواصل  عبر  الكلم   قلمبلية  له  سيميلم ية  ظلمهرل  عنهلم  تنجر  والتي  فجول 
الت لمطبي التي بدورهلم مبرزل تلك الكفلمكل التي تدمح في أداك التأويل الذن 

كه تلة مت مرامي ال لاملم   وهذا ملم تدل  (50) يحد  مت ا دلملك ا تملمط ة." 
 الدال ة التي تض  حد ا واوابط سطلا  ا ىولا .

هذا ا أخذ يدوقنلم إلى سيلم  تُلمطبي مت سيلمقلم  ا ثلمقفة الِحجلمجية في تمص ي  
دَم ا، وهذا  

ا
د دا  الدلالة الاسمية للمكلمن، كونهلم مواكمة ومحلمكلمل لطبي ة ا  محا

مترب مت ا دلم 
ا
الطبي ي للمواا ة اةملمعية التي لا   يمنحنلم بدوره ذلك ا 

في  اَصمعي  تنحرف صوب مدلك اسرسلمل الاعتبلمطي، حيث قارئ علا  
 ا ر أبي ذاؤيب:

بْرِ أْ ردِ جحْشُاَا  بأسْفَل ذاتِ اللَّ

لم هي   –أياُّهَلم الملمرئ  –الالاك   اَلَّ فململ أعْراَبيٌ حضر المجلِسَ للملمرئ:  إنه 
ثني ةٌ عنْدنا، فأَخَذَ الأصم ي بذلك فيملم ب د." ، وهلم (51) ذا ا الد برِ وهي 

دميلم  التي تملمثل 
ا
هنلم ترد ملم تبلمارانا به مطلمل  ا  ل ملم  مت تراتبية تلك ا 

 ال لاملم  الت لملامية، في نحو مت التواصل المرابي للفضلمك ا كلمني.  

 ابيعة: لبيل بن 

مََلَاا  مقامُاا  اللّهاُ   عَفَدِ 
 

َ رجَِامَََََََََََُاَا  عَوْهُا  تأبلَّ   ( 52)بمِنًى 
اَسُْْاا  عُرّيَ  الرّهّن   َ مَلَاِ عُ 

 
سِلَامُاا   الوُحيّ  ضمِن   خَلَقاى كَمَا 

 عنترة بن شلّاد:  

ََادَاَ الشّعَرَاءُ من مُتََرَدّمِ   هلْ 
 

 ( 53) اللّاا بََعْلَ َََوَهَ ِ أَمْ هلْ عَرَْ د  
َكلّمِي  بالِجوَاء  عبْلةَ  دااَ   ه 

 
واسْلَمِي   لَةَ  عبَْ دااَ  صباحاى   وعِمِي 

وكَأهََّاَا  ناقَتِِ    وقََفْدُ  ياَا 
 

المتَُلََََََََوِّم   حَاجَةَ  َقْضِي   َ لَن   
وأَهْلُنِا  بالجََوَاءِ  لَةُ  عَبَْ  وتَحُلَ 

 
 
 
 

  اَلصّمَََّانِ  اَلمتََُثلَََََََََََّ ِ بالحزََنِ   
  

 الحاَاِث بن حِلِّزة: 

أسْْاَءُ  ببََِيْنِاا  نَا   آذَهََتَْ
 

الثََََََّوَاءُ   مِنْهُ  يَمَلَ  ثََوع   (54) اُبَّ 
 

 
(50)U.Eco.Les limites de l’interprétation, tr.Myriem Bouzaher, 

Paris,éd.Grassel .1992.P.245.246. 
 .36بت مدلم، اللم ر واللم راك، صب    أبو محمد عبدالله،  ابت قتيبة (51)
 .89صب  أبو عبدالله الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  الد ب ،،  الزوزني   (52)
 . 134، صب أبو عبدالله الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  الد ب ، الزوزني   (53)
 . 153، صب  أبو عبدالله الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  الد ب ، الزوزني   (54)

شََََّا  ببَُِرْقَة  لنَا  عاْلع   بََعْلَ 
 

الخلَْصَاءُ   دهّاهِا   ءَ  أدنَ 
  الصّفَاحُ  أَعْنَََا   المحيّاةُ  

 
ِ تَاقع  عَاذِب    الوَ اءُ    قُ 

الشُرُ   القَطاَ  أَوْدِيةُ   َ رهَِضُ 
 

 َبُبِ  الشُعْبََتَانِ  اَبلَاءُ  
  

 طلمل   ا  ل ملم  لهلم مدلملكهلم الن دمية ا تبلمينة، تلم   إن  دوال الن ديج الطللي
ف لنلم مملمبل وجوده ا تبلميت، نخلص إلى تراتبية أسملمك الأملمكت الدالة، كونهلم  
علاملم  وقرا ت توجيهية لأسملمك مواا  ت ود في الحلمصل إلى الوسم اسسملمني 

كٌ مت الكلام وأن  للفضلمك ا كلمني، ولهذا الأمر ي تبر أفلاطون " أن الأسملمك جز 
الكلام  و  مت الف ل والف ل  وٍ  مت الواجاود يصدارا عت ا وجودا  والأايلمك 
...وأنهلم ليدت  دبية مت فردٍ لأخر وأ ه ينبغي أن يكون للأايلمك ا وجودل 
ملمهيلم  ثابتة مدتمل ة عت ذواتنلم وغير ماتأث رل بأهوا نلم وهذه ا لمهيلم  الث لمبتِة  

فملم يتضح ،    (55) ال لاقلم  والصور الطبي ية للأايلمك." هي التي تحلمف  علا  
وخلمصة عبر هذه النملمذج، أن الت لمقب الاسمي  هلمهنلم، أن مطلمل  ا  ل ملم 

للطللية فلي نمطلم مت فلمعلية الأداك الأيموني، إذ يتوث ب بصورل  دمية دالة 
لم تت ص  في  إلى حد  التِ  داد أو اسحصلمك أو الاحتواك، وتلم  تأوله للأسملمك أنه 

مجموعهلم في كونهلم علاملم  دال ة تنلمظر طبي ة المحتول ا وا ي للمكلمن وإن  
كلم ت المحلمكلمل تتأبّ   مأخذ الأيمنة لوهمية ا رج ، وا طلاقلم مت ممصديتهلم،  

وهي علاملم  يمكت      Sympathiqueفإنهلم تملمثل مدلكلم مت التطوي   
ير أن ملم تنصب عليه لغة  أن تفك دلالا  ال لملم الطبي ي للفضلمك ا كلمني، غ

ل يه فلمعلية    -ملم قبل اسسلام  -اللم ر ال ربي امت مطلمل  اللم ر وبخلمصة ملم تجا
ا كلم ية هو تأدي ة تلاحم الاسم  ا واا   التظهيرن لأسملمك  النلملمط الأيموني 
علاقة   علرسم  اللغة  "علاقة  لأن  ومحو   وطمس  إظهلمر  مت  الر سم  بمر يلم  

الكلمة غ عبثلم لامتنلمهية، لا لأن  ا ر ي في عجز تجهد  إزاك  ير كلمملة وتم  
كلمنا الذن 

َ
لم هو ا  لتجلموزه ....فلم كلمن الذن تتلألأ فيه لا تراه الأعء وإنم 

د داه تتلمب  تراكيب اللغة"  ولهذا، فاجمل ملم تىد يه اللغة للطللية بخلمصة .  (56) يحا
الحرفية ع للإالمرية  الت ط ي  فلمعلية  يملمرب  ب لمم ة  ا كلمن   مكت مت وطبي ة 

  ، وي رفه  يراه  ملم  في كل  الصورل  بأطراف  "يصهر  الذن  البلاغي  الا زنح 
الصورل"  مبثوث عستمرار في  ديج  ا طلمل   (57) فلملطبي ة عنصر  .إن  دمية 

للم لملم  هي وجود صلممت للتتلمب  ا كلمني، يهيمت عليه ا أخذ اسدراكي 
ه المديم، عبر أداك وملاحمة الرؤن وت م ب الاستمصلمك الحفرن  ضمر تفلمعل

، 01طبترب عزمي طه الدااااااااايد أحمد،    ،أفلاطون، محلمورل كراتيليوس في فلدااااااااافة اللغة (55)
 37، صب1995منلمورا  وزارل الثملمفة، الأردن، عملمن،  

ميلماااايل، الكلملم  والأااااايلمك، تربمطلم  صاااافدن وآخرون، مركز اسنملمك المومي   ،فوكو (56)
 .34، صب  1990بيرو ،  

دار  ون للد راساااااالم  ،  01طب ،دراسااااااة في ا ا ل ملم :  وفيس، الأفلم  المصااااااي ة  ،خندااااااه (57)
 .51، 50، صب  1997والن لمر والتوزي ، سورية،  
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سيرورل   التداعي بء  الد ا ر  ا كلمني  الفضلمك  مواطت  علا  الت ر ف  وتكنلم  
 الخصب واةدب. 

ا كلم ية  طلمل    الندمية  هل  التدلمؤل:  يمكت  الطرح،  مت  المجمل  هذا  وفس 
ا  ل ملم  هي عتبلم  مت الأيمنة؟ والتي تتضمت مزدوج التمفصل حيث لهلم  

أداك اعتلا  الارت  إذ لهلم  وظيفة  بمرا ت م  عوالم أخرل خلمرج  صي لمتهلم،  بلمط 
تداولية   التواصلي، لأن الأيمنة هي ظلمهرل  افراتهلم امت مواا لم  الحمل 

،   Peirce بيْسامت ا أخذ الأسلمس، إذ إنهلم تم  بمثلمبة الأولا ية لدل  
لم يمكت أن تتنز ل إلى درلا الثلم يلم ية  كي تىدن تمثيلا وفس المرا ت،   (58) غير أنه 

لأن اللملمعر يبدن عبر التظهير اسدراكي لوهم ال لامة اسدراكية للمكلمن كو ه 
بوهم   عليه  يصطلح  اللغة  لم  تراكيب  تىد يهلم  ا  لملم  مت  ابكية  وهي  مبنيلم 

حلميثة
ا
. وهي نمط مت اسثارل الا ف لملية التي تم  لللم راك فيملم يملمرب (59) ا 

صام لم   –فلأن عرفت الد ار ب د توه م    -فت الد ار ب د توه م؟عل ملمية ]هل عر 
خوالد ملم يبءا كلاماهلم [ حء يم  نمط مت الاعتململ في تجمي  قرا ت الأنموذج  

 الت لملمي للمتلم   ديج الفضلمك ا كلمني. 

في حء أ نلم نجد وا  الفضلمك ا كلمني امت عمب م لمة امرئ الميس يأخذ 
ارع مت التوس  ، وهو حذو مرك ب،يرد في هيئة  دس متملمط  بء الدطح 
الأفمي والتدر ج ال مودن، وعليه فإن التواصل الفضلم ي يتمثل امت منجز 

تأويلي ا مط  اللم رن وهو أقرب إلى التلمك ل الدردن، تلم انجر عنه مدلك  
التي أوردهلم  ا كلمن  ال ددية لأسَلممي  ا كلمني، لأن الحيلمزل  الفضلمك  لدلالا  
اللملمعر تظفر بملم ي ز ز الأرجلمك المصول للفضلمك ا كلمني والذن  ملمربا مأخذه  

 الندمي وفس نمط مت الترسِيمة الدردية. 

 أصَاحِ َرى بْرقا أايك وميضَهُ 
 

مُكلّل  حَبِعّ  في  اليلين   ( 60) كلمْعِ 
مَصَابيِحُ    أوْ  سَنَاه  يُضِيءُ 

 ااَهِبع 
 

المفَُتّلِ   بالذَبَالِ  السّليط   أَمَالَ 
ب    وصُحْبَتِ  له  قعَلْتُ 

 ضااجِع 
 

مُتأمَلِي   ما  بعَل  العُذَيْبِ   وبََْ َ 
  

، تنبنِ ا طلاقلم وفس مجرل الت تلمب  مت حي ز مثل هذه الصيغة التركيبية الد لمردل
رقٍبة؛ لتوق   سموط ا طر والتي تتموا  بء  

َ
ليت ذ منهلم    العُذَيبو  ضااج ا 

اللملمعر رواية ف ل اللم رو ، وتلم يت ضح أن فلمعلية سيلم  الفضلمك التواصلي بء 
طبي ة الأمكنة، بتلمك ل لدل اللملمعر في نحو مت التصميم الدقيس وعبر دراية 

ال ربيم اللم ر  لأن  الأصيلة،  الأناسية  ا  رفة  جِبِلا    طبي ة  قبل -ت  ملم 
استطلم  أن ياميم مدلكلم مت الااتغلمل الِخلافي بء طللية الفضلمك   -اسسلام 

ا كلمني وتكنلم  الحلم بخصاوبة رباوعه، ول ل ه محور الفلمعلية التي تتوخلمهلم بلاغة  
را  مت أجل البملمك، ولهذا، اللم ر ال ربي ملم قبل اسسلام وفس ممتضا الص  

 
(58)C. dominique ,Sémiotique et  esthétique de l’ image  

– Théorie de l’ iconicité –Paris, éd, L’harmattan,2007.. 

P.52,69,70. 

فلملت ييل اللم رن يىد ن رسم نمط مت ال لاملم  الفلمرقة والتي تصدر مت جهة 
ملم    –عمس الأ دلم  ا يثولوجية والثملمفية لدل الوجود ال ربي في اةزيرل ال ربية

ًىد ل اللم رن لدل  امرئ الميس:  -قبل اسسلام
 في نحو هذا ا 

حَوْلَ  الماَءَ  يَسُحَ  فَةع    أضْحى   كُتََيَْ
 

 يَكُبَ عَلَى اَذقاَنِ دوْحَ الكَنابَلِ  
هفَيَاههِ  مِنْ  القَنَانِ  عَلَى   ومَرّ 

 
مَنْزِلِ   من كلّ  العُصَْ   مِنْهُ    اَهََْزَلَ 

نََلَْةع   جِذعَْ  بِها  رُكْ  يََتَْ لمْ  يْمَاء   وَََ
 

بَِنَََْلَلِ   مَشِيلا    إلا  أامُاى    ولا 
في    ثبَِيْا  وَبلََََََََََِْهِ كَأَنّ   عِرَاهِنِ 

 
مَََزُمَّلِ   بِادع  في  أُنَاسع   كَبِيُْ 

َُلْوَة  المجَُيْمِرِ  اأسِ  ذُاى   كأنّ 
 

مِاْزَلِ   َْثاَءِ  ََلْكَةُ  واَ السَّيْلِ   من 
بََعَاعَه  الابيطِ  بِصَحْرَاءِ   وألْقَى 

 
 هَُزُولَ اليَمَاني ذي العُيَابِ المحَُمّلِ  

َُلَيةّى   الِجوَاء  مىكَاكِي   كأَنّ 
 

مُفَلْفَََََََلِ   عُ  احَِي سُلَا ا من   صُبِحْنَ 
عَشِيّةى   َِرْقَى  السّبَاعَ  يه   كأنّ 

 
عُنْصُلِ   أَنَابيِشُ  القُصْوِى   بأاجائه 

  

ماىولا  تلغي   إن  التي  الاست لمرية  هذه  جهة  مت  صدر   الأمكنة   ديج 
ت لمقب التجريد اللغون وفي الوقت ذاته تت ط ي آلية النمل ا رج ي للمحلمكلمل، 

امت سيرورل ا تلمي يملمبل   -وفس هذا ا أخذ    -لأن  دس التلمكل اللم رن
و ،  ا مَث ل )خلمصية تموم مملمم ا واو ( كملم أن الفضلمك ا كلمني يملمبل ا وا 

منتملا إلى ا ىول )مأخذ الأثر الذهنِ(،وال لامة تظل تنتمل مت مىول إلى  
 آخر مت جهة التلمكل ال لا مي الثلاثي بء ا واو  وا مثل وا ىو ل. 

ا دلك  مدلكء:  بء  موا ه  يتمثل  الت لمقبي  الر سم  مأخذ  أن  يت ضح  تلم 
ت لمقدٍ  طرفلم  وهملم  البيلمني،  التمثيلي  وا دلك  يت ص     الت  يينِ  محورن، كو ه 

امت  ترد  اةوهرية، كملم  للواحدا   ال مودن  والت داعي  الأفمي  علت وازن 
 لمل  بء ال لو 

ا
ا مط  اللم رن للم لمة ثنلم ية ل لاملم  متملمبلة علوا  ا 
  " ا لم ي:  الف ل  تنو   جهة  مت  التحتي  وال مس  / ا كلمني  الكبّ  السحّ/ 

ثنلم يلم  محورية ورد  بء: " الد وحب الوعل "، كملم أن هنلملا  الإهزال/ الإلقاء
جذو  الن  ل ب ا لِميد " وهذه التراتبية لهلم دلالا  مت جهة مغزل الذيو      ب

 في وسم ا كلمن مت جهة الحيلمل ورغبة البملمك. 

مثل هذه ال لاملم  ا كلم ية تمد م تفري لم متملمبلا، وهي تدهم في أداك قدمة  
ت ز زه كيفيلم    ملم  حدب  وفس الدلالا   علامة  لكل  ا وا ي  الحضور 

طي ة  تدلمير  قرا ت  بدوره  يأخذ  فلم كلمن  وعليه  والتملمثل،  التضلمد  حلملا  
فَة" ، مثل هذا التركيب يت ص   سموط ا طر "فأاحا يدخُّ ا لمك حول كاتياْ
يداح ، وملم  اللمرو "  يتواكم وف ل  ا كلمني بحيث  الحي ز  علاتدلم  بء وا  

إرداف لتركيب: " مأخذ استتب ه مت  بء  الأمر  الأذقلمن، وكذا  يكب  علا 

ا ركز الثملمفي  ، 01  ط  ،سيميلم يلم  التأويل، اس تلمج ومنطس الدلا لطلم  ،  ،  الحد اون  (59)
 .93، 92. صب2006ا غرب،  و   ال ربي، بيو 

 .41..38أبو عبد الله الحدء أحمد بت الحدء، ا  ل ملم  الدب  ، صب    ،الزوزني  (60)
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اللم رية"   الصورل  هذه  امت  وبله....  التكلمفى  عراه   في  ثبَيْا  كأنّ 
َُلوة ... ََلْكَةُ مازل.. ب  كبيُُْ أناسع  . مثل هذا كأن ذُاى اأس المجَُيمِر 

التنضيد بء التراكيب ورد وهو علا نحو مت الاست ململا  الدال ة، وهي دوال  
ة تتمظهر وفس نمط مت الابتنلمك ا تراص  يىد يه عمل ا رن بء  زمنية ومكلم ي 

وابل ا طر وصرا  ا كلمن في نحو مت الا زنح البلاغي  لمهدية التداف   إلى 
أن يرج الديل ا لم ي مت حرج الضيس ا كلمني إلى الصحراك حيث الأرجلمك  

يلص  مكلمني  إرسلمل  وهو  التوس  ،  لحمولة  الكبير  والث مل  إليه    الماصول، 
اللملمعر حء يهب  كنة اسمداد ا لم ي حيلمزل مرامي التُّ وم  طلس الفضلمك  
وحية التي يىد يهلم اللملمعر في ا تصلمره  

ا
ا كلمني عبر ممترب مت بلاغة التلمبيه ا 

 علا مرامي اةدب.

وتلم يمكت أن  ىد يه مت تمثيل لترسيمة التملمبل الِخلافي، يرد تمفصله في النحو 
 الاتي: 

 
امرئ وإزا م ل مة  عمب  مت  ا مط   هذا  امت  فلملحلمصل،فملم  لفيه  هذا،  ك 

الميس ي د  مدلكلم  فلمرقة  ص ية، لهلم صوغهلم ا تفر د بملمح أداك مملمربة الدردية 
لتواصل الأفضية، في نحو مت تراتبية فواعِل الأحيزل ا كلم ية، بوصفهلم  دملم  

الندمي   التظهير  وقم ة  نض دل 
ا
ا  التراتبية  غلمية  اللم رن  في  ال رض  عبر 

والتوصي ، ا ملمرب لبلاغة خطلمب المحكي ا تراص ، ا طلاقلم مت مَرْقبة الحي ز 
ا كلمني لوق  ا بجلمس ا طر، تلم مك ت اللملمعر كي يىد ن عبر الصوغ الدردن 
الدل مية  مت  نحو  في  ا كلمني  الفضلمك  لفلمعلية  ا تدر ج  الت لمقب  مدلك 

ي يفِْ م في أداك فلمعلية اسابلم  ا كلمني،  ا تصلمعدل، تلم اقتضا لدل اللملمعر ك
والتي تصدر في الحلمصل عبر نمط مت التصميم الهندسي أو التصلمعد التراتبي  
لفضلمكا  الت د د ا كلمني في حذو يكلمفئ فلمعلية الفيض ا لم ي ا تصلمعد، إذ 
ورد تتلمب  ذلك وهو يتواقت وفس سيلمقلم  ترق ب تدرج ا نداوب ا لم ي، تلم 

كي يىد ن اللملمعر ماكنة مت حيث أداك سردية لطوبولوجيلم الفضلمك أمكت ذلك  
ا كلمني عبر إجراك مت الوسم ا وْا ي لكل مكلمن يىدن له وظيفته اسفرادية 
في تلمي مبلمارل م ترلا الغيث ا لم ي، لأن اللملمعر يدرلا أن اةدب خصم  

للط   دف لم  المفر،  علا  التغل ب  قرا ت  عبر  له  فينتصر  ا كلمني،  للية الفضلمك 
حلمل   الترِ  لدواعي  وكبْحلم  الظ لم ت،  لحركية  وتدكينلم  الد ارسِة،  ولفضلمكاته 
التملمسلم، لديرورل حدوث الحلمجة في ت م ب مواا  الربو  الِخصبة في نحو مت  

 اسرسلمل الحركي اللامنتهي .  

  (نماذج الإقراا بمنح الورااة في اَبحاثاللع  المالي )

 النسخة العربية: 

هذا البحث بدعم مت برنامج منحة " اللم ر ال ربي " التي أطلمتهلم  "تم انجلمز 
الثماااالمفااااة في ا ملكااااة ال ربيااااة الداااااااااااااا وديااااة، وتي  الآراك الواردل تُص  وزارل 

 البلمحثء، ولا ت بر علضرورل عت الوزارل "

 النسخة الإنجليزية  

"This research was funded by the “Arabic Poetry 

Grant” program offered by the Saudi Ministry of 

Culture. All opinions expressed herein belong to the 

researchers and do not necessarily reflect those of the 

Ministry of Culture". 

 الإ صاح والتصريحات

ََااب المصََََا : ليس لدل ا ىل  أن مصاااااالمة ململية أو غير ململية ذا    َضََ
 للكلماااااااااااااا  عنهلم ا ىلفون ي لنون عت عدم وجود أن تضاااااااااااااالمرب في صاااااااااااااالة

 ا صلمة.

ََول المفتوح  هذه ا ململة مرخصاااااااااااة بموجب ترخيص إسااااااااااانلمد اسبدا     :الوصََََََ
 ( ، الذنNC BY-CC 0.4الدولي )  0.4التلماااااااااااااالمركي غير تجلمرن  

علاسااات دام وا لمااالمركة والت ديل والتوزي  وإعلمدل اس تلمج بأن وسااايلة  يدااامح
أو تنداايس، طلم لم أ ك تمنح الاعتملمد ا نلمسااب للمىل  )ا ىلفء( الأصااليء.  
وا صاادر، قم بتوفير رابط لترخيص ا لماالم  اسبداعي، وواااح ملم إذا تم إجراك 

هلم  خلمرجية في تغييرا . يتم تضااااااااامء الصاااااااااور أو ا واد الأخرل التلمب ة ة
هذه ا ململة في ترخيص ا لملم  اسبداعي الخلمص ع ململة، إلا إذا تمت اسالمرل  
إلى خلاف ذلك في جزك ا واد. إذا لم يتم تضاااامء ا لمدل في ترخيص ا لماااالم   
اسبداعي الخلمص ع ململ وكلمن الاساات دام ا مصااود غير مدااموح به بموجب 

م ا داااااااااموح به، فداااااااااوف تحتلمج إلى  اللوا ح الملم و ية أو يتجلموز الاسااااااااات دا
 دا ة    الحصاول علا إذن مبلماار مت صالمحب حمو  الطب  والنلمار. ل رض

 مت هذا الترخيص، قم بزنرل:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
 

  المراجعالمصادا و 

ابت رااااايس )أبوعلي الحداااات الميرواني الأساااادن(، ال مدل في محلمساااات اللماااا ر وآدابه  
دار اةيااال،    ،05  ط  و ماااده، تحب محماااد محي الاااديت عباااد الحمياااد،

 م.  1981- ها    1401بيرو ،  
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